
 باريــس – يمكــــن أن تنجــــح الجاليــــة 
المسلمة في دور الحكم الذي يؤمّن صعود 
الرئيس الفرنسي الجديد. لكن المشكلة أن 
المرشحين الاثنين الرئيس المنتهية ولايته 
إيمانويــــل ماكرون ومــــاري لوبن ينظران 
إلى هــــذه الجالية من زاويــــة مختلفة عن 

بقية الفرنسيين.
وبــــدلا مــــن تقــــديم وعــــود واضحــــة 
لتحســــين أوضــــاع المناطق التــــي توجد 
فيهــــا الجالية بكثافــــة، أو تغيير القوانين 
لتســــهيل اندمــــاج شــــباب الجاليــــة فــــي 
الوظائف الحكوميــــة المختلفة، فإن حملة 
ماكــــرون ولوبــــن حصــــرت الجاليــــة في 
موضــــوع الحجاب والمســــاجد وأنشــــطة 
بعــــض المتطرفــــين، وكأنها طــــرف طارئ 

وليست جزءا من الدولة الفرنسية.
الحملــــة  لمســــار  متابعــــون  ويقــــول 
الانتخابيــــة لماكرون ولوبن إن الجالية في 
أغلبها تنظر إلى نفسها من زاوية اللباس 
والهويــــة الدينيــــة وأن أغلــــب الناخبــــين 
يجدون أنفسهم أقرب إلى ماكرون منه إلى 
لوبن لهذا السبب رغم أن الرئيس المنتهية 
ولايته لم ينفذ من وعوده الســــابقة بشأن 

تحسن أوضاع الجالية أيّ شيء.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن ماكرون 
يحــــاول أن يظهر التفهم للمســــلمين كقوة 
يمنعــــه  أن  دون  وانتخابيــــة  اجتماعيــــة 
مــــن خوض معركــــة قانونية قويــــة مع ما 
ســــماه بالانفصاليــــة الإســــلامية، التي لا 
تريد الاندماج فــــي منظومة قيم العلمانية 
بالبلاد، متسائلين إن كان الرئيس المنتهية 
ولايته سيكون قادرا لو أعيد انتخابه على 
الاستمرار بالفصل بين الجالية والمتطرفين 
أم أنه لن ينجح في هذا الفصل خاصة أنه 
لا يحتاج إلى ولاية أخرى ولا ضغوط عليه 
تجعله حريصا على إيلاء الأهمية اللازمة 

لهذا الفصل.
”قمــــت بالتصويت لصالح اليســــاري 
جون لوك ميلانشــــون فــــي الجولة الأولى 
وسأصوّت لماكرون في الجولة الثانية“ من 

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
هكذا يقول مبتسما إدريس الفارسي، 
فرنســــي مــــن أصــــول مغربيــــة، مقيم في 
العاصمة باريس قبل أقل من ساعات لبدء 
جولة التصويت الثانية والنهائية لاختيار 

من سيتولى رئاسة الإليزيه.
ويسمح القانون الفرنسي للمهاجرين 
الحاصلــــين علــــى الجنســــية الفرنســــية 
بــــالإدلاء بأصواتهــــم والمشــــاركة في هذا 

الاستحقاق الديمقراطي.
وتفيــــد أرقام المعهد الوطني للإحصاء 
الفرنســــي  الاقتصاديــــة  والدراســــات 
المنشــــورة على موقعــــه الرســــمي، بأن 7 
ملايــــين مهاجر يعيشــــون في فرنســــا في 
عام 2021، و36 في المئة منهم حصلوا على 

الجنسية الفرنسية.

مــــن  الأولــــى  الجولــــة  فــــي  وشــــارك 
الانتخابات الفرنســــية 12 مرشحا وتأهل 
للــــدور الثاني والنهائي هما ماكرون الذي 
تصدر نتائــــج الانتخابات بنســــبة 27.84 
فــــي المئة من الأصوات تليــــه زعيمة حزب 
”التجمع الوطني“ مارين لوبن بـ23.15 في 

المئة.
وحل مرشــــح حــــزب ”فرنســــا الأبية“ 
اليســــاري جــــون لــــوك ميلانشــــون ثالثا، 
بـــــ21.95 في المئة ثــــم اليمينــــي المتطرف 
إريك زيمــــور بـــــ7.07 في المئة ومرشــــحة 
الجمهوريــــين فاليري بيكريــــس بـ4.78 في 

المئة..
ويقول المحلل السياسي الفرنسي من 
أصل مغربي مصطفى طوســــة للأناضول 
”شــــهدت الجولــــة الأولــــى مشــــاركة غير 

مســــبوقة للمهاجرين من أصول مســــلمة 
وذهبــــت أصواتهــــم فــــي الغالــــب لصالح 
مرشــــح حــــزب فرنســــا الأبية جــــون لوك 

ميلانشون“.
ويضيف ”في الوقت الذي وجه زيمور، 
انتقــــادات لاذعــــة للفرنســــيين المســــلمين 
واتهمهم بأنهم غير فرنســــيين وليس لهم 
ولاء لفرنســــا ويشــــكلون طابورا خامسا 
يجب نفيه، فإن الرجل الوحيد الذي صعد 
إلى منصــــة الإعــــلام والسياســــة وتولى 
الدفاع عن مسلمي فرنسا هو ميلانشون“.

ويســــتطرد طوســــة قائــــلا ”مــــع ذلك 
تبقــــى هذه المشــــاركة ضعيفة لأنه لو تمت 
تعبئتهم وإقناعهم بالتوجه إلى صناديق 
الاقتــــراع فــــإن ذلك قــــد يغير مــــن جميع 
المعادلات السياســــية ســــواء الرئاسية أو 

التشريعية“.
ويتابــــع طوســــة ”للأســــف نلاحظ أن 
الفرنســــيين مــــن أصــــول مســــلمة الذين 
يقطنون في الضواحــــي الصعبة يميلون 
إلــــى مقاطعــــة الانتخابــــات ويجهلون أن 
صوتهــــم عامــــل ضغــــط يمكــــن أن يحدث 
تغييــــرا كمــــا يجــــري فــــي الانتخابــــات 

الرئاسية الأميركية“.
الاستشــــراق  معهــــد  مديــــر  ويتفــــق 
الأوروبــــي إيمانويــــل ديبوي مع طوســــة 
قائــــلا ”لــــم يحــــدث أبدا فــــي فرنســــا أن 
كان هنــــاك تصويــــت أقليــــات أو تصويت 

مسلمين“.
ويضيف ديبوي ”هذا مجرد ســـراب، 
كل المرشـــحين ظنـــوا أنهم قـــادرون على 
استقطاب أصوات الأقليات الدينية، لكن 
تشهد كل الدراســـات أن هذا أمر يصعب 

تحقيقه“.

 عــدن – قالت مصادر يمنية مطلعة إن 
زيـــارة الوفد العماني إلى صنعاء والتي 
تعـــد الثانيـــة تأتي في ســـياق الجهود 
الأمميـــة والدوليـــة والإقليميـــة لتثبيت 
الهدنة التـــي أعلن عنها المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ، ولقاء زعيم 
الجماعـــة الحوثية لمناقشـــة آلية تثبيت 
وقف إطلاق النار والبدء في مشـــاورات 
سياسية مع الحكومة اليمنية بعد إجازة 

عيد الفطر.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الوفـــد 
ســـيقدم ضمانـــات عمانيـــة لعبدالملـــك 
الحوثـــي تم التوصـــل إليها بنـــاء على 
اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية 
في مســـقط بمشـــاركة التحالف العربي 

والحوثيين.
الرســـمية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
التابعـــة للجماعـــة الحوثيـــة فقد وصل 
الجمعـــة وفد عماني يرافقـــه رئيس وفد 
التفـــاوض الحوثـــي محمد عبدالســـلام 
وعدد من الجرحى الحوثيين الذين تلقوا 
علاجهم في ســـلطنة عمـــان، فيما قالت 
قناة المسيرة الحوثية إن زيارة الوفد إلى 
صنعـــاء تأتي في إطـــار ”متابعة الهدنة 
والنقاش مع رئيس المجلس السياســـي 
الأعلـــى، كما تأتـــي في إطار اســـتكمال 
الدور البارز للسلطنة في متابعة الهدنة 

والسعي لوقف الحرب والحصار“.
وتزامنت زيارة الوفد العماني الذي 
يضـــم ضباطـــا مـــن المكتب الســـلطاني 
العماني إلى صنعاء مع كشـــف الأجهزة 
الأمنيـــة التابعة للحكومـــة المعترف بها 
في ميناء ”شـــحن“ على الحدود اليمنية 
– العمانيـــة عـــن ضبط شـــحنة أســـلحة 
متنوعة كانت في طريقها إلى الحوثيين، 
وكانت مخبأة في شاحنة وتضم أسلحة 

أوتوماتيكية وقناصات مفككة.

وتعـــد هـــذه الشـــحنة هـــي الثانية 
التي يتم الكشـــف عنها خلال شهر، بعد 
أن كشـــفت مصلحـــة الجمـــارك التابعة 
للحكومـــة اليمنية فـــي منتصف مارس 
الماضي عن ضبط شـــحنة من الصواريخ 
المضـــادة للمدرعـــات في منفذ ”شـــحن“ 
تتكون من 52 صاروخـــا نوع ”كورنيت“ 

روســـية الصنع كانت مخبأة في شاحنة 
لنقل البضائع كانت متجهة إلى صنعاء.
ويؤكد خبراء سياسيون أن الازدواج 
في الموقف العماني بين لعب دور الوسيط 
ودعم الحوثيين سياســـيا وعسكريا يقلل 
مـــن فاعليـــة الجهـــود العمانية ويشـــي 
بوجود تيارين في دوائر صنع القرار في 

مسقط حول الموقف من الأزمة اليمنية.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
محمـــود الطاهر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن زيارة الوفد العماني في هذا التوقيت 
تفهم على أنها محاولة لإظهار الحوثيين 
كطـــرف سياســـي منفتـــح علـــى الجهود 
الأمميـــة والدوليـــة لإيقـــاف الحـــرب في 
اليمـــن، خصوصا مع إدراك مســـقط من 
واقـــع تجربـــة ســـابقة أن الحوثيين على 
أرض الواقع لا يظهرون أيّ رغبة للحوار.

وســـبق للعمانيـــين تقـــديم ضمانات 
للقبـــول  دفعهـــم  بهـــدف  للحوثيـــين 
بالمفاوضات في شـــهر يونيو 2021، وذلك 
عندمـــا طـــرح الحوثيـــون شـــروطًا، من 
ضمنها عودة الطيران المدني إلى صنعاء 
وتخفيـــف القيود على موانـــئ الحديدة، 
وتبديل مارتن غريفيث، والحوار المباشر 
مـــع الســـعودية، وإزالـــة القـــرار 2216، 
إضافة إلى ردهم بطرح مبادرة بعيدة عن 

تحركات العالم، وهـــي المعروفة بمبادرة 
مأرب.

وعــــن الاختــــلاف بــــين زيــــارة الوفد 
العمانــــي هــــذه المرة عــــن المرة الســــابقة، 
أضاف الطاهر ”ربما العمانيون يتسلحون 
هذه المرة بما تم عقب المشــــاورات اليمنية 
– اليمنيــــة، والتي حدث فيهــــا ما يمكن أن 
نصفه بأنه تنازل كبير من قبل المؤسســــة 
الشرعية اليمنية، تمثل في الاستجابة لكل 
مطالب الحوثي، وهو ما سيتم طرحه على 
طاولة الحوثيين، وفقا للمعطيات الجديدة 

في الساحتين اليمنية والدولية“.
وأشــــار الطاهــــر إلــــى أن المقلــــق في 
تعبيره،  بحســــب  العمانيــــة،  التحــــركات 
”هو اســــتمرار توافد الخبــــراء اللبنانيين 

والإيرانيــــين إلى صنعاء، وعبــــر الطائرة 
العمانيــــة التــــي أقلت فيها عــــددا من أهم 
خبراء الطيران المســــير، والتي أعلن أنهم 
جرحــــى يمنيــــون عائــــدون إلــــى صنعاء، 
وهو ما يعني أن الحوثيين وإيران ســــوف 
يســــلّمون الوفد العماني شروطًا، ومن ثم 
ســــيصعّدون عســــكريًا بعد انتهاء الهدنة 
على الســــعودية وعلــــى الداخــــل اليمني 

بهدف الضغط استجابة لشروطهم“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن مســـقط لعبت 
بـــارزا  دورا  الأخيـــرة  الفتـــرة  خـــلال 

فـــي تخفيـــف الضغـــوط عـــن الحوثيين 
دوليـــة  رؤيـــة  بلـــورة  دون  والحيلولـــة 
جديـــدة للتعامل معهـــم كجماعة إرهابية 
في أعقـــاب تصعيدهم العســـكري الكبير 
في مأرب واســـتهداف منشآت اقتصادية 
ومدنية في الســـعودية، وهو ما عبّر عنه 
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي 
الـــذي صرح في فبراير الماضي بأن إعادة 
تصنيـــف الحوثيـــين جماعـــة إرهابيـــة 
ســـيقوض جهود إحضارهـــم إلى طاولة 

المفاوضات.
تطـــورات  اليمنـــي  الملـــف  وشـــهد 
متســـارعة خـــلال الأيـــام الماضيـــة بعد 
موافقـــة الحوثيـــين والتحالـــف العربي 
علـــى مبـــادرة أمميـــة أطلقهـــا المبعوث 
الأممي إلى اليمن واشـــتملت على إعلان 
هدنة بين الحكومـــة اليمنية والحوثيين 
دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، 
في إطار تفاهمات أولية لخفض مستوى 
التصعيـــد تضمنت كذلك إعادة تشـــغيل 
مطـــار صنعـــاء إلـــى وجهـــات محددة، 
والشـــروع فـــي عمليـــة واســـعة لتبادل 
الأســـرى، والســـماح لســـفن المشـــتقات 
النفطية بدخول ميناء الحديدة، شريطة 
أن يلتزم الحوثي بدفـــع رواتب موظفي 

الدولية من إيرادات هذه المشتقات.

 بغداد – اســـتأنفت إيران والسعودية 
جلســـات الحوار بينهما فـــي بغداد بعد 
توقف لأشـــهر، في خطوة قـــال مراقبون 
إنهـــا غيـــر مفهومـــة خاصـــة أن التوتر 
مـــا يـــزال قائمـــا بـــين البلدين بســـبب 
الهجمـــات الحوثية على مواقـــع النفط 
الســـعودي، وأن مـــا يجري مـــن لقاءات 
يبدو وكأن الهـــدف منه الحوار من أجل 

الحوار.
وأفـــاد مســـؤول حكومـــي عراقـــي، 
الســـبت، بعقد لقـــاء هذا الأســـبوع بين 
ضمن  الإقليميـــين  للخصمـــين  ممثلـــين 
الجهـــود الهادفـــة لتحســـين العلاقـــات 

المقطوعة بينهما.
منطقة  لشـــؤون  متابعـــون  ويقـــول 
الخليج إنّ الســـعودية لا تراهن على أيّ 

نتائج مـــن الحوار مع إيـــران، ومع ذلك 
فهـــي تبقي أبواب الحوار مفتوحة معها 
من أجل منع إيران من اســـتثمار قضية 
الحـــوار وإظهار الســـعودية وكأنها هي 
مـــن تعرقلـــه خاصة في ظـــل مطالب من 
إدارة الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن من 
طهران التهدئة مع خصومها الإقليميين 

كشرط للمضي في الاتفاق النووي.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الرياض 
تفصّـــل التطـــوّر الحذر فـــي موقفها من 
الحوار مع طهران على مقاس مصلحتها 
وفي ضوء التطورات الجارية في المنطقة 
والإقليم، ولاسيما تغيّر الموقف الأميركي 
في عهد إدارة بايدن من إيران نحو درجة 
من التســـاهل معها قياسا بالموقف الذي 
كان قائما في إدارة ســـلفه دونالد ترامب 

التي ســـلكت طريق الضغـــوط القصوى 
على طهران.

القوتــــين  بــــين  العلاقــــات  وقطعــــت 
النافذتــــين في منطقة الخليــــج منذ مطلع 
يقفــــان  اللذيــــن  البلديــــن،  أن  إلا   ،2016
علــــى طرفي نقيــــض في مختلــــف الملفات 
الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة 
لقاءات حوارية بهدف تحســــين العلاقات، 
اســــتضافها العراق بتســــهيل من رئيس 

وزرائه مصطفى الكاظمي.
وقال مســــؤول حكومي عراقي لوكالة 
”المحادثــــات  إن  الفرنســــية  الصحافــــة 
اســــتؤنفت الخميــــس الماضــــي فعــــلا في 

بغداد“، من دون تفاصيل إضافية.
مــــن جهتها، أكدت وكالــــة ”نور نيوز“ 
الإيرانية عقد جلســــة حوار جديدة ضمت 

ممثلــــين لأمانــــة المجلــــس الأعلــــى للأمن 
القومي في الجمهورية الإسلامية ورئاسة 

الاستخبارات السعودية.
وأفــــادت أن اللقــــاء جــــرى فــــي ”جو 
إيجابي“، ما يدفع إلى ”تفاؤل باســــتئناف 
العلاقات الثنائية“. وتوقعت عقد ”اجتماع 
مشــــترك بين وزيري خارجيــــة البلدين في 

المستقبل القريب“.
ويعود اللقاء الأخير بين الجانبين إلى 
ســــبتمبر 2021. وكان من المتوقع أن تعقد 
جلســــة خامســــة في مارس بسبب رفض 
المملكة الحوار في ظل اســــتمرار القصف 
الحوثي على مواقع نفط سعودية، وكذلك 
قرار إيراني بـ“تعليق“ المشاركة في الحوار 
بعد إعدام السعودية لعشرات الأشخاص 

من بينهم أفراد من الأقلية الشيعية.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران 
فـــي يناير 2016، بعد تعرض ســـفارتها في 
طهران وقنصليتها في مشـــهد لاعتداءات 
من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل 
الدين الســـعودي الشـــيعي المعارض نمر 

النمر.
وبدأت جلســـات الحوار بـــين البلدين 
في أبريل 2021 بتسهيل من رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي الذي تربطه 

علاقات جيدة بالجانبين.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيّـــة الســـعودي 
الأمير فيصـــل بن فرحان فـــي تصريحات 
ســـابقة له ”نأمـــل أن يـــرى الإيرانيّون أنّ 
من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة 
إيجابيـــة تـــؤدّي إلـــى الأمن والاســـتقرار 
والازدهـــار“، مضيفـــا ”إذا اســـتطاعوا أن 

يروا أنّ ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون 
لديّ أمل“.

ورحــــب وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي 
حســــين أميــــر عبداللهيــــان فــــي مــــارس 
بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين 
المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر ”رغبة“ 

الرياض باستئناف العلاقات الثنائية.
إلــــى ذلــــك، أعــــرب وزيــــر الخارجيــــة 
العراقــــي فؤاد حســــين خلال زيــــارة إلى 
طهران منتصف أبريــــل الجاري، عن أمله 
فــــي أن ”نصل إلى مراحــــل أخرى من هذا 
الحــــوار (…) و ننقل الحــــوار من حوارات 
مغلقة أو حوارات ســــرية أو حوارات على 
المستوى الأمني، إلى حوارات دبلوماسية 

وحوارات علنية“.

حوار لأجل الحوار: جولة جديدة من اللقاءات بين السعودية وإيران
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هل تصنع الجالية 
المسلمة الفارق 

في الانتخابات الفرنسية

سلطنة عمان: وسيط محايد 
أم قريب من الحوثيين

وفد عماني يصل صنعاء بالتزامن مع ضبط شحنة أسلحة جديدة 

في منفذ {شحن} الحدودي

هدنة لاستعادة الأنفاس

مون 
ّ
الحوثيون سيسل

الوفد العماني شروطا ثم 

دون عسكريا
ّ

يصع

محمود الطاهر

ي ي

ص١٧

المرأة المزارعة 

كلمة السر في الأمن 

الغذائي التونسي

أول ص

ص٧

المرأة المز

ككلمة السر ف

الغذائي الت

مبروك عطية 

ص٨

صواريخ مجهولة 
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ضربة قاضية 
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أزهري {موديرن} 

يمسك الورود بيد ويبارك 

العنف ضد المرأة بالأخرى



 الربــاط – يعكس تأكيــــد وزير الخارجية 
الإســــباني علــــى أن عمليــــات التنقيب عن 
النفــــط التــــي يقوم بها المغــــرب في حوض 
إنزكان بالمحيط الأطلســــي علــــى مقربة من 
جــــزر الكنــــاري المحتلة تقع ضمــــن مياهه 
الإقليمية على الواجهة الأطلســــية، ســــعيا 
من مدريــــد لتحصين علاقاتها مــــع الرباط 
بعــــدم الانجرار وراء الدعــــوات لوقف هذه 

العمليات.
ورغم اعترافه بأن عمليات التنقيب عن 
النفط التــــي يقوم بها المغرب تتم في المياه 
المغربيــــة، أعلن رئيس جزر الكناري أنجيل 
فيكتــــور توريس، أن ”حكومة جزر الكناري 
ترفــــض رفضا قاطعــــا أي تنقيب عن النفط 
في تلك المياه القريبة من الأرخبيل“، مشددا 
على مناشــــدة الســــلطات المغربية من أجل 
”الامتثال للشــــرعية الدولية وسلامة البيئة 

المطلقة“.
وبعد إعلان الرباط أنها ستبدأ البحث 
عــــن النفط  في بئرين غــــرب مدينة طرفاية 
جنوبي المملكة، طلبت المجموعة البرلمانية 
المعــــارض،  الإســــباني  الشــــعبي  للحــــزب 
توضيحات مــــن حكومة بيدرو سانشــــيز، 
وفــــق ما ذكــــرت صحيفــــة ”الإســــبانيول“ 

القريبة من السلطة الإسبانية. 
فيمــــا  البرلمانــــي،  الطلــــب  وتســــاءل 
ســــتبعث  سانشــــيز  حكومــــة  كانــــت  إذا 

بشــــأن  للمغــــرب  رســــميا“  ”احتجاجــــا 
التنقيب.

وكمحاولة لاســــتغلال الملف سياســــيا، 
بالضغــــط علــــى الحكومة اعتبــــر الحزب، 
أن اســــتئناف المغــــرب التنقيــــب في مياهه 
الإقليمية الأطلســــية قبالة جــــزر الكناري، 
كان ”مخفيــــا في الاتفــــاق المبرم بين بيدرو 
سانشــــيز والملك محمد الســــادس“، مشيرا 
إلــــى أن التنقيــــب يتــــم فــــي ”ميــــاه جــــزر 

الكناري“.
وقــــال مراقبــــون إن هــــذا التوجــــه من 
طرف المعارضة، يأتي في وقت تشــــهد فيه 
العلاقات المغربية الإسبانية زخما تمثل في 
تعزيز التعاون المشترك بين مدريد والرباط 
وبحث عــــن آفاق جديدة للحــــوار بعد لقاء 
القمــــة بين الملــــك محمد الســــادس ورئيس 
الحكومة الإسبانية مؤخرا، لتبديد عناصر 

الأزمة التي دامت أكثر من سنة.
ورد ألباريس، بأنه لا توجد أي مشكلة 
بــــين المغــــرب وإســــبانيا بشــــأن عمليــــات 
التنقيب التي تجريهــــا المملكة المغربية في 
الميــــاه البحريــــة على الواجهة الأطلســــية، 
مشــــيرا إلى أن هذه العمليات تجُرى داخل 
الحــــدود البحرية المغربية، وليســــت قريبة 

من الحدود البحرية الإسبانية.
وينتظر إعادة تنشــــيط مجموعة العمل 
بين البلدين بشأن ترسيم حدود المساحات 
البحرية على الســــاحل الأطلســــي والبحر 
المتوســــط وإنشــــاء المنطقــــة الاقتصاديــــة 

الخالصــــة، ولهــــذا أكد المحلل السياســــي 
هشــــام معتضد، أن كســــب رهان التعايش 
بــــين البلديــــن مرتبــــط بالحفاظ علــــى قيم 
حســــن الجــــوار وتقديــــس مبــــدأ الثقة في 
علاقة البلدين من اجٔل تقوية أواصر العمل 
المشترك وضمان صلابة الاتفاقات المبرمة. 
وفــــي هذا الصدد أكــــد وزير الخارجية 
الإســــباني، وفــــق مــــا تناقلتــــه الصحافة 
الإسبانية، أن الحدود البحرية في الواجهة 
الأطلســــية بين المغــــرب وإســــبانيا لم يتم 
تحديدهــــا بعد، لكن حتــــى إذا تم تحديدها 
وفق القوانــــين المعمول، فإن مــــكان إجراء 
المغرب عمليــــات التنقيب عن النفط والغاز 

يبقى داخل حدود البحرية.
وشــــدد رئيــــس جــــزر الكنــــاري علــــى 
أن حكومــــة مدريــــد ترفــــض أي خطــــوات 
أحادية الجانــــب من قبل المغرب، لاســــيما 
في مــــا يتعلــــق بمشــــروع ترســــيم حدود 
مياهــــه الإقليميــــة والدولية، مشــــددا على 
مناشــــدة الســــلطات المغربيــــة مــــن أجــــل 
”الامتثال للشــــرعية الدولية وسلامة البيئة 

المطلقة“.
الــــذي  الاهتمــــام  الإســــبان  وأثــــار 
أبدتــــه بعض الشــــركات الإيطاليــــة للقيام 
باستكشــــافات على الساحل المغربي، حيث 
أكــــد ألباريس وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
والاتحــــاد الأوروبــــي والتعاون، بحســــب 
”أوربــــا بريــــس“، أنه بناء علــــى المعلومات 
التي جمعها، ســــيتم إجراء المسوحات في 

المياه التي تتوافــــق مع المغرب والتي على 
حد علمه، لم تبدأ بعد.

ودافع وزير الخارجية الإســــباني، على 
ضــــرورة ”الحفاظ على الحــــوار مع كل من 
الســــلطات الإيطاليــــة، فــــي هــــذه الحالة، 
وكذا مع الســــلطات المغربية، للتأكد من أن 
عمليات الاســــتخراج هذه ليــــس لها تأثير 

بيئي على جزر الكناري“.
ويعمل المغرب على إعداد ”أطلس حول 
المؤهلات النفطية للبحر الأطلسي“، ووضع 
نمذجــــة جيــــو – كيميائيــــة على مســــتوى 
الواجهــــة البحرية نفســــها، بالإضافة إلى 
إعــــادة معالجــــة 2600 كلم مــــن الاهتزازات 
ثنائية الأبعاد، مع تحيين الوثائق المرجعية 
للملــــف المقدم مــــن طرف المغــــرب من أجل 

تحديد جرفه القاري الأطلسي.
وقالت الباحثة في العلوم السياســــية 
شــــريفة لموير، فــــي تصريــــح لـ“العرب“ إن 
”تصريحات رئيس حكومة جــــزر الكناري، 
ومحاولــــة ضغطه على حكومــــة مدريد أمر 
عادي لكونها مســــتفيدة من المياه المغربية 
في المناطق الجنوبية، وتخشــــى فقدان هذا 
الامتياز مع الاكتشافات النفطية الأخيرة“.

وأكــــد ألباريس أنه يراقــــب ما يقع في 
الأطلســــي يوما بعد يوم، ويجري اتصالات 
لضمان مصالح مدريد، مبرزا، أنه سيراقب 
دائمــــا مصالح الكناريــــين وكل ما قد يؤثر 
عليهم لضمان اســــتبعادهم مــــن أي تأثير 

سلبي.

 تونس – تثير عملية توزيع المســــاعدات 
الاجتماعيــــة الموجّهــــة للفئــــات الضعيفــــة 
والمحتاجــــة فــــي تونــــس جدلا واســــعا في 

الأوساط السياسية والاجتماعية.
ومع كل مناسبة تطرح طرق توزيع تلك 
المساعدات وضمان إيصالها إلى أصحابها 
تســــاؤلات بشــــأن التجــــاوزات والإخلالات 
المرتكبة في تحديد الفئات التي تســــتحقها، 
فضــــلا عن التلاعب بالبيانــــات والمعلومات 

المتعلقة بقاعدة البيانات والقوائم.
وقــــال وزير الشــــؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي إن ”حوالي مليــــون عائلة محدودة 
الدخــــل تعيش في تونس“، مشــــيرا إلى أن 
”55 ألف عائلة أضيفت إلى ســــجل العائلات 

المعوزة لتتمتع بالمنحة القارة“.
وأضــــاف وزيــــر الشــــؤون الاجتماعية 
في حــــوار مــــع جريــــدة الشــــروق المحلية 
أنه ”ســــيتم منــــح مبلغ 60 دينــــارا إضافيا 
لكل عائلة بمناســــبة عيــــد الفطر بعد أن تم 
تمتيعها بالمبلغ ذاته بمناســــبة حلول شهر 
رمضان“، مؤكّدا أن ”هنــــاك اليوم 600 ألف 
عائلة محتاجة في تونس وتحتاج إلى دعم 
وتدخل الوزارة حيث ســــيتم إقــــرار برامج 

خاصة واستثنائية“.
وأفــــادت الــــوزارة أن قســــطا أولا قدره 
16.738 مليــــون دينــــار (5.57 مليــــون دولار) 
بعنوان مســــاعدات شــــهر رمضــــان صرف 
بدايــــة مــــن الثلاثــــين مــــارس 2022 لفائدة 
حوالــــي 273500 عائلة بحســــاب 60 دينارا 

لكل عائلة.
ويقدّر المبلغ الجملي لهذه المســــاعدات 
بـ33.538 مليون دينار (11.17 مليون دولار)، 

وفق البلاغ.
ويرى مراقبون أن تحديد طبيعة الفئات 
الفقيرة التي تستحق الانتفاع بالمساعدات 
الاجتماعيــــة، يتطلب تحيينــــا دقيقا لقاعدة 
البيانــــات والقوائم، في ظلّ ارتفاع نســــب 
الفقــــر والبطالــــة وارتفاع الأســــعار مقابل 
تراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وأفاد منير حسين، عضو الهيئة المديرة 
للمنتــــدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، أن ”مشكلة توزيع المساعدات 
قائمــــة قبــــل 2011، حيث كانت تســــتغل في 
الولاء للنظام الســــابق، وبعد ثــــورة يناير 
2011 أصبحــــت الامتيــــازات مقابــــل الولاء 
لأحزاب السلطة، ما جعل الكثير من الفئات 

الاجتماعية لا تتحصّل على مساعدات“.
أنه ”لم يتم تحيين  وأضاف لـ“العــــرب“ 
قاعدة البيانات، وارتبطت أساسا بتداعيات 
جائحــــة كورونــــا، فضلا عن توسّــــع دائرة 
الفقــــر (4 ملايــــين شــــخص)، وهنــــاك أكثر 
من 600 ألف عائلة تســــتحق المســــاعدة ولم 
تشــــملها تلك المنــــح، وهــــذا يتطلّب تحيين 

القائمة بشكل جدّي“.
وتابع حسين ”هذه المساعدات تبرّع بها 
صنــــدوق النقد الدولــــي لتقديمها للطبقات 
الفقيرة في ظل ارتفاع الأســــعار، ولا بدّ من 
تحيين مؤشرات الفقر في البلاد، خصوصا 
والميزانيــــة  الدولــــة  مــــوارد  تراجــــع  مــــع 

المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية“.
التعامــــل  طــــرق  مراقبــــون  واســــتنكر 
العشــــوائي من قبــــل هياكل الإشــــراف، مع 
المعطيــــات والمعلومــــات المتعلّقــــة بالأفراد 
والعائلات التي تستحق الدعم والمساعدة، 
وسط تلاعب متواصل يشمل تعدد المسالك 

وغياب رقمنة الإدارة وتخزين المعلومات.
وقــــال المحلّل السياســــي المنــــذر ثابت 
إن ”هنــــاك مشــــكلة فــــي قاعــــدة البيانات، 
والمســــؤولون في الدولة ليــــس لديهم العدد 
الدقيــــق للمنتســــبين إلــــى قطــــاع الوظيفة 
يوجــــد  ولا  العــــام،  والقطــــاع  العموميــــة 
ضبــــط لقاعدة دقيقــــة وقوائم اســــمية بكل 

التفاصيل“.
أننا  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”الآن أمــــام 4 ملايــــين ممن يحتاجــــون إلى 
الدعم والمســــاعدة، ومن الضروري أن تكون 

الآليات بالتعــــاون مع المجتمــــع المدني في 
توزيــــع مســــاعدات هي من واجــــب الدولة، 
لكــــن باب الإســــهام مــــن الخــــواص أيضا 
مفتوح، على أن يوجد تنســــيق بين مختلف 

الأطراف“.
وأردف ثابت ”هنــــاك غياب للمعلومات 
والمعطيات الدقيقة عن الأفراد والأســــر، ما 
يكرّس التلاعب، وهذا يتطلّب رقمنة الإدارة 
وتخزيــــن المعلومــــات، وتونــــس مــــن أكثر 
البلــــدان تخلّفا في الخدمات الإعلامية، وآن 
الأوان للقطع مع تلك التجاوزات بتأســــيس 

وحدة معلوماتية بين الإدارات“.
ودعا المحلل السياســــي إلــــى ”ضرورة 
التحقيــــق في مآل تلك الأمــــوال المخصصة 
للمســــاعدات ولــــم تســــتفد منهــــا الأســــر 
التونســــية ولم تذهــــب إلى مســــتحقيها“، 
لافتا إلى أنــــه ”لا بدّ من التحقيق بعد 2011 
فــــي الهبــــات الموجّهــــة للشــــأن الاجتماعي 

ومساعدة الأفراد والعائلات“.
وبــــرأي المنذر ثابت فــــإن ”التلاعب يتم 
في مستوى تعدد المسالك والإدارات وتغيير 
الرقابة، ومســــألة المقاييــــس وإعادة تحديد 
مفهــــوم الفقر تحتــــاج إلى معايير شــــفافة 

بالتعاون مع المتخصّصين“.
دراســــة  كشــــفت  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
حــــول التفــــاوت الاجتماعــــي والاقتصادي 
والسياســــي أن 63 في المئة من التونسيين 
يعتبرون أن التفاوت اتسع أكثر بين الفئات 

الاجتماعية.

وأفــــاد الباحــــث عــــزام محجــــوب بــــأن 
”الدراســــة ســــعت، بقدر الإمكان، لتســــليط 
الضــــوء علــــى أوجه عــــدم المســــاواة وفقاً 
للنــــوع الاجتماعــــي والفئــــات الاجتماعية 
والبعــــد الجغرافي بين المناطق، أي المناطق 
الداخلية والســــاحلية من جهــــة، والبيئات 
الحضرية والريفية من جهة أخرى، وأيضاً 
على مســــتوى الدخل والثروة“. وبحســــب 
الدراسة ”تم التأكيد على ازدياد التفاوتات 
البينية داخل الجهات المختلفة، بخاصة في 

المدن الكبرى“.
وأضاف محجوب أن ”عدم المســــاواة في 
مداخيل العمل شهد تزايدا كبيرا في القطاع 
الخــــاص، وإذ لا يــــزال تركيــــز الممتلــــكات 
الزراعيــــة قائماً، فإن الأســــر الفقيرة تواجه 
صعوبــــات كبيرة في الحصول على ســــكن 
لائق وتكويــــن رصيد عقاري، كمــــا يتمركز 
إســــناد القروض المصرفية بأيدي عدد قليل 
من المنشــــآت، بما يشير إلى الطابع الريعي 

للاقتصاد التونسي“.
وأوضــــح محجــــوب أنــــه ”مــــن المفارقات 
الحقيقيــــة أن تونــــس تحتل وفق الدراســــة 
المرتبــــة 20 عالميــــاً (مــــن بــــين الــــدول التي 
يزيد عدد ســــكانها على 10 ملايين نســــمة) 
في ترتيب متوســــط الدخل الســــنوي للفرد 
الواحد الذي يبلغ 8823 دولاراً، فهي بلد غني 

بالثروة، غير أنه فقير من حيث الدخل“.
علــــى  الضــــوء  الدراســــة  وســــلّطت 
انعكاســــات جائحــــة كورونــــا علــــى النمو 
عــــدم  وتدعيــــم  والتشــــغيل  الاقتصــــادي 
المســــاواة، إذ كشــــف الوباء عن الصعوبات 
التــــي يواجهها نظــــام الصحــــة العامة في 
تلبية متطلبــــات الجائحة، خاصة من خلال 
التفاوتــــات بــــين مناطق تونس فــــي البنية 
التحتية، وفشــــل الحكومة في إدارة الأزمة 
الصحيــــة خصوصا قبل قــــرارات الخامس 

والعشرين من يوليو.

 الجزائــر – يواصــــل الرجــــل الأول فــــي 
المؤسســــة العســــكرية الجزائرية سلســــلة 
الخطابــــات الحاملة لرســــائل موجهة إلى 
منتســــبي المؤسســــة وإلــــى باقــــي أفــــراد 
المؤسســــات المدنيــــة، بما فيها الســــلطات 
العليــــا للبلاد، ففيما يلتزم كبار مســــؤولي 
الدولة الصمت لأســــباب مختلفة ويكتفون 
فــــي الغالــــب بتصريحــــات مقتضبــــة هنا 
وهناك، يواصل قائد أركان الجيش سلسلة 
الخطابــــات التي ضمنهــــا مختلف المناحي 

العسكرية والسياسية والاقتصادية.
ويخوض قائــــد أركان الجيش الجنرال 
سعيد شــــنقريحة حملة علاقات عامة باتت 
تزاحم بشكل لافت المؤسسات المدنية، فمنذ 
الجــــدل الصاخــــب الذي رافق زيــــارة وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن توارى 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون عن الأضواء، في 
حين صعــــد بقوة إلــــى الواجهــــة الجنرال 
شــــنقريحة، الــــذي يتفقد قطاعــــه ويخطب 
يوميا في مختلف الاهتمامات العســــكرية 

والسياسية والاقتصادية.
وبغض النظر عن الرســــائل التي يريد 
الرجل توجيهها إلــــى الدوائر المعنية، فإن 
سلســــلة الخطابات المتلاحقــــة أعادت إلى 
الأذهان حملــــة الدعاية التي كان يخوضها 
قائد الجيش الســــابق الجنرال أحمد قايد 
صالــــح، ولــــو أن الحملة الأولــــى تزامنت 
مــــع ذروة احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، 
فإن تزامــــن الثانية مع ظــــروف اقتصادية 
واجتماعيــــة معقدة أخرجــــت الرجل الأول 
في مؤسســــة الجيش عن النــــص في أكثر 
من مناســــبة، حيــــث تجاوز حــــدود الإطار 
العسكري والأمني والاستراتيجي للخوض 

في مختلف الملفات.
وشدد الجنرال شــــنقريحة السبت من 
مقر الناحية العســــكرية الرابعــــة (ورقلة) 
المحاذية للحدود الليبية، على أن ”الجزائر 
تتوفر علــــى كل مقومات التجدد والانطلاق 
نحو وجهتها الســــليمة الأمر الذي يتطلب 
تكاتــــف جهود أبنائهــــا لتحقيــــق التنمية 
الوطنية الشــــاملة والنهوض بالبلد لتحتل 

المكانة المستحقة بين الأمم“.
وأكــــد على أن ”نعمة الأمــــن التي ننعم 
بهــــا اليــــوم لا تقــــدر بثمن، ويجــــب علينا 
جميعــــا المحافظــــة عليهــــا وتعزيزها، في 

ظــــل مشــــروع إقامة وتعزيز أســــس الدولة 
الوطنيــــة، في كنــــف جزائر جديــــدة، قوية 
ومزدهرة.. الجزائر تتوفر على كل مقومات 
التجدد والانطلاق بنفس وإرادة أقوى نحو 
وجهتها الســــليمة، وهي طموحات تتطلب 
تكاتــــف جهــــود كافــــة أبنائها، فــــي جميع 
القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي الذي 
يعد الدعامــــة القوية والركيزة الأساســــية 
الشــــاملة،  الوطنيــــة  التنميــــة  لتحقيــــق 
مكانتهــــا  لتحتــــل  ببلادنــــا،  والنهــــوض 

المستحقة بين الأمم“.

وجاءت جولة قائــــد أركان الجيش إلى 
مختلــــف القطاعات والنواحــــي والقيادات 
العســــكرية بالموازاة مع تصاعد التوترات 
الإقليمية التي تشهدها المنطقة، خاصة في 
ما يتعلق بالاحتقان القائم بين الميليشيات 
المســــلحة في ليبيــــا، إلى جانب اســــتمرار 
التقلبــــات الأمنية في الحــــدود الجنوبية، 
لكنه لم يفوت الفرصة للخوض في مسائل 

تدخل ضمن صلاحيات المؤسســــات المدنية 
بما فيها رئاســــة الجمهوريــــة، الأمر الذي 
يطرح التداخل والتجاذب بين المؤسستين.

وبــــدا الجنرال شــــنقريحة أكثر حرصا 
على تجاوز ما أسماه بـ“الأحداث المعزولة“، 
وتفويــــت الفرصــــة على الذيــــن يترصدون 
فرص إثارة النعرات الجهوية والإثنية، في 
إشارة إلى حادثة بلدة مشدالة في محافظة 
البويــــرة، التــــي وضعت الســــكان والرأي 
العام المحلــــي على حافة مواجهة بســــبب 
خــــلاف حول حفــــل فني انتظم في ســــاحة 
مسجد البلدة خلال شهر رمضان الجاري.

وجــــاء خطــــاب قائــــد أركان الجيــــش 
في إطار سلســــلة من الرســــائل السياسية 
التــــي يــــراد صياغتها من طرف المؤسســــة 
العســــكرية، ســــواء مــــن حيــــث ثقلها في 
معادلــــة التوازنات الداخليــــة، أو من حيث 
الــــدلالات التــــي يــــراد تبليغهــــا للمجتمع 
الإقليمي، رغم أن للمسألة ما يعتبر تجاوزا 
لــــدور وصلاحيات للرئيــــس تبون، المخول 
دستوريا وسياسيا بالخوض في القضايا 

المذكورة.
ويبــــدو أن قيــــادة الجيــــش رغــــم مــــا 
للمسألة من تجاوز لصلاحياتها السياسية 
والمؤسســــاتية، فإنها أرادت التأكيد للرأي 
العام على نأيها بنفســــها عن تهم ســــابقة 
لها بحماية ورعاية خطاب الكراهية وإثارة 
النعــــرات الجهوية والإثنيــــة، وهو ما تأكد 
مــــن خــــلال ثبوت ضلــــوع ضباط ســــامين 

في مخططــــات وبرامــــج لتعميق الشــــرخ 
الاجتماعي بين مختلف المكونات.

وحــــذر قائد أركان الجيــــش الجزائري 
من مغبة التهويل والحشــــد الذي يتم على 
وســــائل اعلام لم يســــمها وعلى شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي لاســــتغلال أحداث 
معزولة في البلاد من أجــــل إثارة النعرات 
اكتفــــى  وإذ  الجهويــــة،  والانقســــامات 
بالتلميح لحادثة مســــجد البويرة الأخيرة 
فإنه أكد على تعرض بلاده لمؤامرة محبوكة 
من طرف جهات تترصد أي تراخ أو تقصير 

لتنفيذ أجندتها.
وشــــدد الجنــــرال شــــنقريحة على نبذ 
خطــــاب الكراهيــــة والجهويــــة والنعــــرات 
الداخلية، كما حذر مما أسماه بـ“استغلال 
دوائــــر فاعلــــة فــــي وســــائل إعــــلام ثقيلة 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  وفــــي 
لأحــــداث معزولة، مــــن أجــــل توظيفها في 
مؤامرات تســــتهدف تفكيك وحــــدة الدولة 

والمجتمع“.
وفيما تزامنت عودة خطاب المؤسســــة 
العســــكرية إلــــى الواجهة مع مــــرور ذكرى 
الربيــــع الأمازيغي، الذي يبقى يمثل محطة 
تاريخية في مسار حركة الدفاع عن الهوية 
الأمازيغيــــة في الجزائــــر، فإنها أوحت بأن 
التوجهات الســــابقة داخــــل قيادة الجيش 
التــــي انخرطــــت في مــــا يعــــرف بحملات 
التشويه والطعن والإساءة لمنطقة القبائل، 

لا مكان لها في خطاب القيادة القائمة.
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مدريد تحصن علاقاتها مع المغرب بعدم الانجرار 

وراء دعوات وقف مشروع التنقيب عن النفط

جدل حول توزيع المساعدات 

الاجتماعية على الفئات 

الضعيفة في تونس

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الخطاب السياسي للجيش الجزائري 

يزاحم المؤسسات المدنية في صلاحياتها 
من النأي بالنفس عن صناعة خطاب الكراهية وحمايته إلى التنمية الشاملة

تحركات شنقريحة لا تتوقف عند المربع العسكري 

ــــــد أركان الجيش الجزائري  كثف قائ
الجنرال سعيد شنقريحة من خطاباته 
السياســــــية في خطوة جعلته يزاحم 
صلاحيات المؤسسات المدنية بما في 
ذلك الســــــلطات العليا في البلاد على 

غرار رئاسة الجمهورية.

منذ الجدل الذي رافق 

زيارة بلينكن توارى تبون 

عن الأضواء، بينما صعد 

شنقريحة الذي يخطب في 

السياسة والاقتصاد

هل تصل المساعدات إلى محتاجيها؟

نحن الآن أمام 4 ملايين 

فقير يحتاجون إلى 

الدعم والمساعدة

المنذر ثابت

قاعدة البيانات لم يتم 

تحيينها وارتبطت 

بتداعيات كورونا

منير حسين

صابر بليدي



 القــدس – أعلنــــت إســــرائيل الســــبت 
نيتها منــــع فلســــطينيي غزة مــــن العمل 
علــــى أراضيهــــا اعتبارا مــــن الأحد حتى 
إشــــعار آخر، في إجــــراء انتقامي اتخذته 
بعد إطــــلاق دفعة جديدة مــــن الصواريخ 

من القطاع.
وســــيؤثر قرار إغلاق معبــــر إيريز أو 
بيــــت حانون، وهو الوحيــــد لتنقل الأفراد 

بين قطاع غزة وإســــرائيل على الآلاف من 
الفلســــطينيين فــــي القطاع الفقيــــر، الذي 
يخضع لحصار إســــرائيلي منــــذ أكثر من 
15 عاما. وباستثناء معبر رفح بين جنوب 
هذه المنطقة الصغيرة البالغ عدد ســــكانها 
حوالي 2.3 مليون نســــمة ومصر، تسيطر 
إسرائيل على ســــائر معابر القطاع سواء 

تلك المخصصة للبضائع أو للأفراد.

وقــــال مكتــــب المتحدث باســــم ”وحدة 
تنســــيق أعمــــال الحكومــــة فــــي المناطق“ 
(كوغــــات) ”في أعقاب إطــــلاق الصواريخ 
(الجمعــــة) مــــن قطــــاع غــــزة، لــــن يُفتــــح 
العمــــال  لعبــــور  إيريــــز  معبــــر  الأحــــد 
والتجــــار مــــن قطــــاع غــــزة. قــــرار إعادة 
فتــــح المعبر ســــتتخذ بعد تقييــــم الوضع 

الأمني“.

ويعاني قطاع غزة المحاصر من معدل 
فقر يبلغ نحو 60 فــــي المئة وبطالة مزمنة 

تبلغ نحو خمسين في المئة. 
الفلســــطينيين  مــــن  الآلاف  ويعمــــل 
في إســــرائيل لاســــيما في قطاعــــي البناء 
والزراعــــة، حيث يتقاضــــون أجورا أعلى 
بكثير مما يحصلون عليه في غزة. وكانت 
إســــرائيل أعلنت فــــي نهاية مــــارس أنها 
ســــتزيد عدد تصاريــــح العمــــل الممنوحة 
للفلســــطينيين فــــي غــــزة مــــن 12 ألفا إلى 

عشرين ألفا.
ومساء الجمعة والسبت أطلقت ثلاثة 
صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه 
حركة حماس باتجاه الأراضي الإسرائيلية 

من دون أن تسبب إصابات.
ومنــــذ الاثنين، أطلقــــت صواريخ عدة 
ردت عليها إســــرائيل بغــــارات جوية على 
قطاع غزة. ولم تسجل إصابات واعترضت 
الــــدرع الصاروخيــــة الإســــرائيلية معظم 

القذائف.
وهذه أكبــــر هجمــــات صاروخية منذ 
الحــــرب الداميــــة التي اســــتمرت 11 يوما 
بــــين حمــــاس والجيــــش الإســــرائيلي في 
مايــــو 2021 بعد اشــــتباكات بين الشــــرطة 
الإســــرائيلية وفلســــطينيين فــــي القــــدس 
الشرقية المحتلة أدت إلى سقوط المئات من 

الجرحى من الفلسطينيين.
وجــــاء التصعيــــد الجديد بعــــد أربعة 
هجمات شــــهدتها إســــرائيل بــــين الثاني 
والعشــــرين من مارس والسابع من أبريل 

وأســــفرت عــــن ســــقوط 14 قتيــــلا. ونفــــذ 
اثنــــين مــــن الهجمات في مدينــــة تل أبيب 
فلســــطينيان مــــن الضفــــة الغربيــــة التي 

تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وعلى الإثر، شــــن الجيش الإسرائيلي 
عمليات عدة في الضفة الغربية سقط فيها 

عدد من القتلى.

وفــــي هذه الأجــــواء المتوتــــرة وخلال 
شــــهر رمضان، تجري مواجهات منذ أكثر 
من أســــبوع بين متظاهرين فلســــطينيين 
والقوات الإســــرائيلية في الحرم القدسي 

في القدس الشرقية المحتلة. 
وأســــفرت هــــذه المواجهــــات عن جرح 
أكثر من 250 فلسطينيا. وأغلقت السلطات 
الإســــرائيلية التي تشــــرف علــــى الدخول 
إلى الحرم القدســــي المعابر التي تســــمح 
لفلســــطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى 

القدس.
الجمعة،  الصواريــــخ  إطــــلاق  وقبــــل 
نظمت حركــــة حماس تظاهــــرة كبيرة في 

قطاع غزة تضامنا مع فلســــطينيي القدس 
الشرقية، حيث أدت الاشتباكات في الحرم 
القدســــي في اليوم نفســــه إلى جرح نحو 

خمسين شخصا.
وتزامنــــت الجمعــــة الثالثة من شــــهر 
رمضــــان المبارك مع نهايــــة احتفالات عيد 

الفصح اليهودي.
لكــــن الســــبت، أقيمت صــــلاة الجمعة 
التــــي جمعــــت أكثــــر مــــن 16 ألــــف مصلّ 
فلسطيني في الحرم دون حوادث، بحسب 

السلطات.
ووصف الفلســــطينيون وعدد من دول 
المنطقــــة وجود عدد من اليهــــود في باحة 
الأقصى خلال شــــهر رمضان، ونشر قوات 
من الشرطة فيها، بأنه ”استفزاز“. ويسمح 
لليهود بزيارة المكان في أوقات محددة من 

دون الصلاة فيه بموجب الوضع القائم.
لكــــن أجواء التوتر امتدت إلى وســــط 
إســــرائيل، حيث اعتقلت الشــــرطة أربعة 
رجال ملثمين الســــبت في بلــــدة أم الفحم 
العربيــــة الإســــرائيلية بتهمــــة ”محاولــــة 
إغــــلاق مدخــــل المدينة، وإشــــعال إطارات 
على الطريق الرئيســــي ورشــــق الشــــرطة 

بالحجارة“.
والذين  إســــرائيل  في  والفلسطينيون 
تُطلــــق عليهم تســــمية عرب إســــرائيل هم 
أحفــــاد الفلســــطينيين الذيــــن بقــــوا على 
أرضهم بعد قيام إسرائيل عام 1948. وهم 
يمثلون 20 في المئة من ســــكان إســــرائيل 

ويشكون من تعرضهم للتمييز.

 دبي – ذكرت وســـائل إعلام رســـمية 
إيرانيـــة الســـبت أن مســـلحين فتحـــوا 
النـــار علـــى ســـيارة تقـــل قائـــدا كبيرا 
بالحـــرس الثـــوري فـــي جنوب شـــرق 
إيـــران المضطـــرب في ســـاعة مبكرة من 
يوم أمس مما أســـفر عن مقتل حارســـه 

الشخصي.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة 
الرســـمية أن العميد حسين الماسي قائد 
الحـــرس الثـــوري فـــي إقليم سيســـتان 
وبلوشســـتان جنوبـــي شـــرق البلاد لم 
يصب بأذى بعد الهجوم وأنه تم اعتقال 

المهاجمين.
وقالـــت الوكالة إن محمود آبســـالان 
الحـــارس الشـــخصي الذي لقـــي حتفه 
في الهجوم الـــذي وقع بالقرب من نقطة 
تفتيـــش فـــي زاهـــدان عاصمـــة الإقليم 
هو ابـــن قائد كبير فـــي الحرس الثوري 

بالمنطقة.
وتزامـــن الهجـــوم مـــع الاحتفـــالات 
بالذكـــرى الســـنوية لتأســـيس الحرس 
الثوري في أعقاب الثورة الإسلامية عام 

.1979
ويعاني إقليم سيستان وبلوشستان 
مـــن  والقريـــب  الســـنية  الأغلبيـــة  ذو 
الحـــدود الباكســـتانية والأفغانيـــة من 
الاضطرابـــات المتمثلـــة فـــي عصابـــات 
تهريب المخدرات والإسلاميين المتشددين 
السنة الذين يقاتلون السلطات الشيعية 

بالبلاد.
وفـــي حين يرتبـــط العديـــد من هذه 
المواجهـــات بمحـــاولات تهريـــب، يعود 
بعضها الى اشـــتباكات مـــع انفصاليين 
مـــن أقلية البلـــوش أو جماعات جهادية 
متطرفـــة تنشـــط في تلك المنطقة، ســـبق 
لطهران أن اتهمت إســـلام أبـــاد بتوفير 

دعم لهم.
وأعلـــن الحـــرس الثوري فـــي مطلع 
تســـعة  أن  الماضـــي،  الماضـــي  ينايـــر 
أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، 
قـــد قتلوا خـــلال اشـــتباكات جديدة مع 
 – سيســـتان  فـــي  مســـلحين“  ”أشـــرار 
بلوشســـتان دون الكشـــف عن المزيد من 

التفاصيل حول الحادثة.
وفي الثامن عشر من نوفمبر، تحدث 
الإعلام الرســـمي عن مقتل ثلاثة عناصر 
من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد 
في نفس  خلال اشـــتباك مـــع ”أشـــرار“ 

المحافظة. 
وفـــي يوليـــو، قتـــل أربعـــة عناصر 
مـــن الحرس خلال اشـــتباك مســـلح في 

المحافظة ذاتها.
ويشـــكو الكثير من السنة في إيران 
من التمييـــز وهي تهمـــة ينفيها النظام 
في طهران بقيادة المرشد الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
وفـــي عام 2009، قتل انتحاري ســـتة 
من كبـــار قادة الحرس الثوري وأكثر من 
29 آخرين في سيستان وبلوشستان، في 
واحدة مـــن أجرأ الهجمـــات على أقوى 

المؤسسات العسكرية في إيران.

 القاهــرة – رفـــع المسلســـل المصـــري 
”الاختيار 3“ الغطاء عن بعض الأشخاص 
الذين أثير حولهم الجدل خلال السنوات 
الماضية، حيـــث يتعامل المشـــاهدون مع 
العمل الفنـــي على أنه مشـــروع توثيقي 
يحـــوي تســـجيلات لقيـــادات الإخـــوان 
وآرائهم المحجوبة عن مثقفين وسياسيين 
مصريـــين، ومـــن بين مـــن ورد ذكرهم في 
إحداها الناشـــر المصـــري ومالك جريدة 

الشروق إبراهيم المعلم.
جاء ذكـــر المعلم على لســـان الرئيس 
الإخوانـــي الراحـــل محمـــد مرســـي في 
ســـياق يوحي بنفـــاق الرجـــل للجماعة، 
وذكر أنه محتار فيـــه، لأنه يقول لقيادات 
الجماعـــة ”انتو بابا وانتـــو ماما وانتو 
أنور وجدي“ وهي إشـــارة ســـاخرة على 
ازدواجية في تعامله مع الإخوان للحفاظ 
على مصالحه، فبعد ســـردية الغزل التي 
يقولها كان ينشر كاريكاتيرا في صحيفته 
(الشـــروق) في منتهى السوء، بما يوحي 

بالابتزاز أو التوازن.
وفتحت الكلمات التي نطق بها مرسي 
فـــي الحلقة 16 مـــن مسلســـل ”الاختيار 
3“ البـــاب للحديث حول مـــا يكتنف رجل 
الأعمـــال المعلم من انقســـام في توجهاته 

السياسية.
ففـــي الوقت الـــذي اعتبـــره البعض 
ناشـــرا ومثقفـــا وطنيا، قال آخـــرون إنه 
كان انتمـــى لجماعـــة الإخـــوان وربطته 
بها علاقـــة قوية، وحاول الاســـتفادة من 
العام الـــذي حكمت فيه البـــلاد، وجاءت 
التســـجيلات التي أذيعت أخيـــرا لتعزز 
التكهنات بشأن علاقته القوية بالإخوان.

وتفاعلـــت القصة بشـــكل كبير عندما 
كتب الصحافي المصري حمدي رزق مقالا 
بعد إذاعة  في صحيفة ”المصري اليـــوم“ 
وتطرق  الحلقة بعنوان ”أنا مش إخوان“ 
فيـــه إلى حالـــة إبراهيم المعلـــم كنموذج 
للنفاق ومحاولته التنصل من علاقة ظلت 
تطـــارده فترة طويلة، وتصـــور الكثيرون 
أنها طويت بعد ســـقوط الإخوان وهدوء 

العواصف حولهم.
كان يمكـــن أن يمـــر مقـــال رزق بـــلا 
ضجيج صحافي أو سياسي، غير أن قيام 

صحيفـــة ”المصري اليـــوم“ بحذف المقال 
من علـــى موقعها الإلكتروني بعد نشـــره 
منحه ذيوعـــا أكبر، وأعادت حكاية المعلم 
وعلاقته بالجماعة وملابســـاتها وشعار 
”أنـــا مـــش (ليس) إخـــوان“ إلـــى واجهة 
الجدل السياســـي، وفقا لقاعدة ”الممنوع 

مرغوب“.
وسحب المقال والحكاية وردود الفعل 
التي توقفت عند علاقـــة المعلم بالإخوان 
الحديث إلى فضاء أرحب، فقد ذاع صيت 
عقب ســـقوط  شـــعار ”أنا مـــش إخوان“ 
حكـــم الجماعـــة، وتواتـــر الحديث حول 
مـــن ارتموا فـــي أحضانها مـــن المثقفين، 
وانضموا إلى ذراعها السياســـية (حزب 
الحريـــة والعدالة)، وفي محاولة للتنصل 
مـــن أيّ علاقـــة معهـــا تـــرددت العبـــارة 
الســـابقة وما تشـــير إليه من معان حول 

حال البعض من النخبة.
تــــوارت العبــــارة – الشــــعار، وحاول 
مــــن التحقوا بركب الإخــــوان أو تعاونوا 
معها واستفادوا من حكمها الاختفاء عن 
الأنظار وغســــل أياديهم مــــن الدماء التي 

ارتكبتها.
وجاءت واقعة إبراهيــــم المعلم لتعيد 
النقاش بشــــأن القضية وتصطحبها إلى 
ضوء جديــــد ازدادت كثافتــــه بعد حديث 

الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
الخميس الماضي عــــن الحاجة إلى حوار 
سياســــي شــــامل، وصعد حينئذ السؤال: 
هل يشــــمل الإخوان، وهل يسمح لفلولهم 
بالمشــــاركة فيــــه، وأين ســــيقف أصحاب 

شعار ”أنا مش إخوان“؟

وربــــط مراقبون بين الحالة الإخوانية 
وحالــــة الحــــزب الوطنــــي الديمقراطــــي 
(المنحل) الذي كان في السلطة خلال فترة 
حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، فبعد 
مرحلة من القسوة السياسية على المنتمين 
إلى الحزب واتهامات لاحقت قيادات لمعت 
في هياكل الحزب، وهو ما ســــمّي بـ“فلول 
الحزب الوطني“، عــــاد البعض من هؤلاء 
للاشــــتباك مع الحياة السياسية في فترة 
ما بعد الإخوان، منهم من جرت الاستعانة 

بهم كوزراء ومســــؤولين فــــي جهات عدة 
بالدولــــة واختفــــت صفحاتهــــم القاتمــــة 

وتلاشت عبارة فلول الوطني كتهمة.
في الوقــــت الذي غفرت فيه شــــريحة 
كبيــــرة مــــن المصريين مــــا ارتكبــــه فلول 
الوطنــــي مــــن أخطــــاء وتســــامحوا مــــع 
حماقاتهــــم السياســــية لــــم يصفح هؤلاء 
عن فلول الإخوان ومــــن داروا في فلكهم، 
وبقيت لعنــــة ”أنا مش إخوان“ تطارد من 
اقتربــــوا من الجماعة، وتجلت مضامينها 
فــــي حكاية إبراهيــــم المعلم التــــي جاءت 

ضمن أحداث مسلسل ”الاختيار 3“.
ويقــــول متابعــــون إن ”أرامل مبارك“، 
كعلامــــة علــــى حالة الفقــــد واليتــــم بعد 
ســــقوط نظامه، ومن تنصلوا من العلاقة 
مع الحــــزب الوطنــــي، كان الخلاف معهم 
ينصب حــــول الأطر السياســــية ولم تكن 
ملطخة مباشرة  أيادي ”الأرامل والفلول“ 

بدماء المصريين.
بينمــــا الصــــورة مختلفــــة تماما في 
حــــال الإخــــوان ومــــن ركبوا ســــفينتهم، 
بحكــــم الانتمــــاء القاعــــدي أو الانتهازية 
العنــــف  لأن  والاقتصاديــــة،  السياســــية 
الذي ارتكبته الجماعة وجناحها المســــلح 
ألحقت انعكاســــاته الضرر بكل من اقترب 

أو تمسّح بالجماعة.

في  ولم يفلح شعار ”أنا مش إخوان“ 
إنقاذ ســـمعة الكثير مـــن عناصر النخبة 
التي تعاونت مع الجماعة، في حين نجح 
شعار ”أنا مش فلول الوطني“ في إحداث 
أثـــر إيجابي لأصحابـــه، ولم تعـــد لعنة 
الوطنـــي تطاردهم عكس لعنـــة الإخوان 

التي تأبى أن تتخلى عن أصحابها.
وتثيـــر المقارنـــة ومـــا لحـــق بها من 
فروق واضحة بين فلـــول الوطني وفلول 
الإخـــوان، مـــدى قـــدرة المصريـــين على 
الصفح والغفران هنا والرفض والممانعة 
هنـــاك، فحـــوار قصيـــر جاء على لســـان 
الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي حول 
شخصية المعلم فجّر براكين من السخرية 
حول الرجل، فالذاكرة لا تستطيع نسيان 

من تحالف مع الجماعة أو تعاون معها.
ويقـــول مراقبـــون إن مصيبة أعضاء 
الحـــزب الوطني لا تقـــارن بالإخوان ولن 
تمحو شـــعارا أو تكفّر عـــن خطايا أقدم 
عليهـــا الفريق الثاني، ســـواء أكانوا من 
الحلقـــة الضيقـــة المنخرطة فـــي صفوف 
الجماعة أو على هامشـــها، وسوف تبقى 
اللعنـــة تطـــارد من حاولـــوا الوقوف في 
المنتصـــف، فقد كانت الصـــورة واضحة 
والاســـتمرار في دعـــم الجماعـــة نهايته 

الهلاك.
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«الاختيار 3» رفع الغطاء عن 

الأشخاص الذين تجمعهم 

علاقات مع الإخوان، ومن بين 

هؤلاء مالك جريدة الشروق 

إبراهيم المعلم

إسرائيل أعلنت السبت 

نيتها منع فلسطينيي غزة 

من العمل على أراضيها 

اعتبارا من الأحد في أعقاب 

صواريخ أطلقت من القطاع

”الاختيار  المصري  المسلســــــل  عاد 
ليثير جدلا واسعا برفعه الغطاء   “3
ــــــت وتعاملت  عن شــــــخصيات تعاون
مع جماعة الإخوان المســــــلمين مثل 
ــــــك جريدة  الناشــــــر المصــــــري ومال
الشروق إبراهيم المعلم ليعود بذلك 
أيضا شعار ”أنا مش (ليس) إخوان“ 
السياســــــية  الأحداث  واجهــــــة  إلى 
ــــــة لرفع هذه  ــــــلاد في محاول في الب

”الشبهة“ عن تلك الشخصيات.

نجاة ضابط كبير 

في الحرس الثوري 

من هجوم مسلح

إجراء عقابي من إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين ردا على صواريخ غزة

شعار «أنا مش إخوان» 

يعود إلى الواجهة السياسية في مصر
تسجيلات «الاختيار» والحديث عن الحوار الشامل تقلب الطاولة على أصحاب الشعار

طي صفحة الإخوان لا تنهي الجدل بشأن المتعاونين معهم 

الأبواب ستغلق في وجه فلسطينيي قطاع غزة



 تؤكد الصواريخ المحدودة التي أطلقت 
من قطــــاع غزة باتجــــاه إســــرائيل الأيام 
الماضية أن عناويــــن الجهة التي أطلقتها 
معروفة، لكن أصحابها لا يريدون الدخول 
في مواجهة مباشــــرة مع قوات الاحتلال، 
وغير قادرين على تحمل التكاليف الأمنية 
والسياســــية لهــــا، وهو مــــا جعل بعض 
الدوائــــر الفلســــطينية تســــتعيد العبارة 
التــــي يتم تداولها فــــي مثل هذه الحالات، 
أو  اللقيطــــة“  بـ“الصواريــــخ  وتوصــــف 
مجهولة النسب كدلالة على عدم وجود أب 

شرعي لها.
تلخــــص العبارة المعاني التي تنطوي 
عليهــــا الحالــــة الصراعية بين إســــرائيل 
وفصائل فلســــطينية ترفع شعار المقاومة 
المســــلحة، وتعكس أيضا عدم الاستعداد 
للانجرار إلى حرب جديدة قد يدفع سكان 
القطاع ثمنا غاليا لها، كما يشير رد الفعل 
الإســــرائيلي عليهــــا إلى عــــدم الرغبة في 
توظيفها لتوســــيع نطاق التوتر ليشــــمل 

الضفة الغربية وغزة في آن واحد.
تعلم إســــرائيل عناويــــن الجهة التي 
أطلقــــت الصواريــــخ، لأن هنــــاك جهتــــين 

تملكان هذه القدرة، 
هما حركتا 

حماس والجهاد 
الإسلامي، إلا إذا 

كانت هناك جهة ثالثة 
مجهولة تشكلت مؤخرا 

ولــــم تعلــــن عــــن نفســــها، وهو 
خيار مســــتبعد، لكن إســــرائيل لم تلجأ 
إلــــى الإعــــلان صراحة عن مصــــدر هذه 
الماديــــة  تأثيراتهــــا  لأن  الصواريــــخ 
محــــدودة وأُطلقت كنوع مــــن التحرش 
العسكري للفت الأنظار أكثر من توسيع 

نطاق الاشتباكات.
النسب  مجهولة  الصواريخ  تســــببت 
في غلق الرئة الرئيسية لغزة التي تتنفس 
منها شــــريحة مــــن العمال البســــطاء، إذ 
أعلنت إســــرائيل غلق معبــــر بيت حانون 
(إيريــــز) وعدم إتاحــــة الفرصة للآلاف من 
الفلســــطينيين فــــي القطــــاع للانتقال إلى 
الضفة الغربيــــة للعمل والعــــودة يوميا، 
وهــــو ما يمثل ضغطا معنويا وماديا على 
حماس التي تحكم سيطرتها على غزة منذ 

سنوات.
تبدو لعبة شـــد الحبـــل بين الحركة 
وإســـرائيل حتى الآن محكومة بضوابط 

محلية وإقليمية ودوليـــة، فلا أحد يريد 
أن تتحول الاشـــتباكات فـــي القدس إلى 
انتفاضـــة شـــاملة في الضفـــة أو حرب 
واســـعة فـــي غـــزة، فكلاهما يعيـــد إلى 
الواجهـــة أجـــواء سياســـية لا تفضـــل 
أطـــراف عديـــدة حاليا اســـتعادتها، لأن 
الانفلات هذه المرة قد تصعب الســـيطرة 

عليه.

تنســـف الفوضى في هـــذا التوقيت 
الكثير مـــن الجهود التي تبـــذل لترميم 
العلاقـــات بـــين إســـرائيل ودول عربية، 
وتحرج قوى كبيـــرة منهمكة في الحرب 
بين روســـيا وأوكرانيـــا تعمل لأجل عدم 
تسليط الأضواء على جيب صراعي آخر، 
ولذلك اندفعت أطراف عدة نحو احتواء 
الموقف والعمـــل للحيلولـــة دون اندلاع 

حرب في غزة.
تنـــأى حمـــاس بنفســـها عـــن خلق 
الذرائـــع المناســـبة لتخـــرج قـــوة الآلة 
الإسرائيلية عما يبدو أنه نوع من ضبط 
النفس فتأتي على جزء مهم من المعدات 
العســـكرية التـــي تحتفـــظ بهـــا كتائب 
عزالدين القسام، وتواجه حكومة نفتالي 
بينيت عواصف سياسية داخلية لا توفر 
لها رفاهية الدخول فـــي حرب على غزة 
تعلم كيـــف تبدأها وربمـــا لا تعلم كيف 

تنهيها وبالطريقة التي تحقق أهدافها.
ولا تميل حركـــة الجهاد إلى الإعلان 
عـــن مســـؤوليتها مباشـــرة للصواريخ 
”اللقيطة“ خوفا من أن تثبت أنها الذراع 
العســـكري لإيـــران في القطـــاع أو كمن 
يمنح طهران مساحة للحركة السياسية 
بإلهاء إســـرائيل عنها وتتمكن من إنهاء 
صفقـــة توقيـــع اتفاق نـــووي جديد مع 
الدول الغربيـــة، وتؤكد حركة الجهاد أن 
تخدم  الفلســـطينية  للقضية  تصوراتها 
قوى إقليمية ولا تخدم المصالح الوطنية.

تعـــد الصواريـــخ مجهولة النســـب 
صيغـــة مريحـــة لأطـــراف تعمـــل داخل 
غـــزة وخارجها، فالإعـــلان عن الجهة أو 
الجهات التي تقف خلفها يدفع إسرائيل 
إلـــى اســـتهدافها وتوجيـــه المزيـــد من 
الضربات لها وينقل الصراع إلى مرحلة 
أعلـــى في ظل ما يشـــبه اتفاقا ضمنيا لا 
يريد كثيرون خرقه لأنه يشـــعل الأوضاع 
فـــي غـــزة ويزيـــد الموقف ســـخونة في 

القدس.
يظل الســـؤال المحـــوري الذي يتردد 
في الكواليس، هـــو إلى متى يمكن أن 
يصمد التوازن الهش والمحاط بكل 
أنـــواع الخطر، حيـــث تتوافر له 
بنية أساسية متنوعة قد تدفعه 
ليخرج عن نطـــاق التحكم في 
أطرافـــه، ففـــي لحظـــة معينة 
يمكـــن أن تســـعى حمـــاس أو 
إســـرائيل لقلـــب الطاولة ويتم 
الإعلان عن الأب الشرعي للصواريخ.

بالضوابـــط  طـــرف  كل  التـــزم  إذا 
الحاكمـــة للصـــراع، مـــن بينهـــا عـــدم 
الإســـراف في الصواريخ والـــرد عليها، 
يمكـــن أن تبقـــى الصواريـــخ ”اللقيطة“ 
صيغة مناســـبة، وإذا حافظت الأحداث 
فـــي القـــدس علـــى مســـتوى منخفض 
من الاشـــتباكات وجرت فرملـــة اندفاعة 
المتطرفين الإســـرائيليين ربما تظل هذه 

الصيغة مستمرة لبعض الوقت.
أمـــا إذا تحولـــت الاشـــتباكات فـــي 
القـــدس إلـــى انتفاضـــة تعـــم الضفـــة 

الغربيـــة لن تكون أي جهـــة بحاجة إلى 
إطـــلاق صواريـــخ من غـــزة مجهولة أو 
معروف نســـبها، لأنها تجهض الرسائل 
السياســـية التـــي تحملهـــا الانتفاضـــة 
الجديـــدة، وتصبح أضـــرار الصواريخ 

أكثر من نفعها.
فتحت التعقيدات الظاهرة في التعامل 
مع الأوضاع الحاليــــة عيون قوى مختلفة 
علــــى الخطــــورة التــــي تكتنــــف تجاهــــل 
القضيــــة الفلســــطينية والتعامــــل معهــــا 
علــــى أنها مــــن الماضي، ففــــي كل تصعيد 
يحــــدث في الضفة الغربيــــة أو غزة تطفو 
على الســــطح ويتذكر العالم أن هناك أقدم 
احتــــلال في المنطقة لا يزال جاثما ولا أحد 
يفكر بجدية في البحــــث عن طريقة لوقفه 
أو وضع حد للتمادي فيه، فعدم وجود حل 
لهذه القضية ســــوف يمثل عائقا أمام أي 
من المشــــروعات الإقليمية الطموحة التي 

تريد أن تكون شريكا رئيسيا فيها.
مــــا جــــرى التخطيط له منذ ســــنوات 
وما تم قطعــــه من مســــافات إيجابية بين 
إســــرائيل ودول عربيــــة قــــد يتهــــدم على 
الصخــــرة الصلبة للقضية الفلســــطينية، 
وهــــذه واحدة من الحقائــــق التي تؤكدها 
أحداث القــــدس وما تلاها مــــن تداعيات، 
فمهما بلغت أهمية المصالح التي تنســــج 
مــــع إســــرائيل لــــن يكتــــب لها نجــــاح أو 
اســــتمرار ما لم يتم الشروع في فتح طاقة 
أمل لحــــل هذه القضيــــة، فكل المســــارات 

سوف تتعطل في أول اصطدام قوي بها.
تجســــد الصواريخ مجهولة النســــب 
طبيعة التفاعلات الســــلبية التي يمكن أن 
تحدث فــــي المنطقة إذا لم تكن هناك علاقة 
قويــــة بين ما يجري من تعــــاون عربي مع 
إســــرائيل والقضية الفلسطينية، فالعلاقة 
طردية وليســــت عكســــية، فكل خطوة في 
الأولى تصطحب معها خطوة في الثانية، 
لأن التجاهــــل يســــمح بتكــــرار مســــرحية 

الصواريخ بصيغها المختلفة.
تصلح الإدانات الرسمية التي خرجت 
مــــن دول عربية حيال خروقات إســــرائيل 
في المســــجد الأقصى للقياس عليها بشأن 
الخســــائر التي يمكــــن أن تحــــدث إذا تم 
الفصل بين مســــاري التعاون والحل، وهو 
منحــــى ألحت عليه إســــرائيل منذ انطلاق 
قطــــار عملية الســــلام فــــي مدريــــد بداية 
التســــعينات من القرن الماضــــي ولم يجد 

آذانا عربية صاغية.
يغري الخلــــل الحاصل فــــي توازنات 
القوى إســــرائيل وحلفاءهــــا بالعودة إلى 
هذا المنحى، لكــــن الصدامات التي حدثت 
فــــي القــــدس والصواريــــخ التــــي تظهــــر 
وتختفــــي فجأة تؤكد الحاجــــة إلى الربط 
بــــين الطريقين قبل فــــوات الأوان والعودة 
إلى نقطة الصفر، فالمجهود الذي يبذل في 
البحث عن قواعد التسوية الغائبة للقضية 
الفلسطينية سوف يكون أقل من التكاليف 
الباهظــــة المتوقع دفعها فــــي تعاون يمكن 
أن تتهشم جدرانه عند أول صراع حقيقي 
يحدث بين القوى الفلسطينية وإسرائيل.
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السنة 44 العدد 12397 سياسة
صواريخ مجهولة النسب 

تنطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

صواريخ قد تزيد من تأزيم الوضع

لعبة ضبط النفس محفوفة بالمخاطر ويمكن خروجها عن السيطرة 

لا أحــــــد يريد أن يتحمل مســــــؤولية الصواريخ التي تطلق بشــــــكل محدود 
من غزة. فالأمــــــر لا يخرج عن حيلة هدفها الوقوف في مرحلة دون الحرب 
والحفــــــاظ على أبواب الحوار والوســــــاطات مفتوحــــــة. حماس تريحها هذه 
اللعبة وإســــــرائيل كذلك، لأنها تجنب الطرفين توسيع دائرة التوتر وخوض 

حرب قد يكون وقتها لم يحن بعد.

إسرائيل تعلم عناوين الجهة 

التي أطلقت الصواريخ، لأن 

هناك جهتين تملكان هذه 

القدرة، هما حركتا حماس 

والجهاد الإسلامي، إلا إذا كانت 

هناك جهة ثالثة مجهولة 

وهو خيار مستبعد

انقطاع الغاز الروسي له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوروبي

 واشنطن - حذر صندوق النقد الدولي 
أوروبـــا من مغامـــرة البحث عـــن بدائل 
للغاز الروسي بســـبب أن العملية معقدة 

ولا ترتبط بمجرد رغبة سياسية.
وأفاد مسؤول رفيع في صندوق النقد 
الدولي أن بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من 
دون الغاز الروسي لمدة ستة أشهر، لكن 
التداعيات الاقتصادية ســـتكون شـــديدة 

بعد انقضاء هذه المدة.
وحـــضّ مديـــر فـــرع صنـــدوق النقد 
الدولي المكلف بأوروبا ألفريد كامر دول 
المنطقة على اتّخاذ سلسلة من الخطوات 
لتخفيـــف حـــدة الضربـــة، بما فـــي ذلك 
تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.

وتعتمـــد المنطقـــة على روســـيا في 
الجـــزء الأكبر مـــن احتياجاتهـــا للطاقة، 
خصوصـــا الغاز الطبيعي. ودرس خبراء 
الاقتصـــاد لدى صنـــدوق النقـــد الدولي 
الكلفـــة الاقتصاديـــة لخســـارة إمدادات 

موسكو.
وقـــال كامـــر فـــي مقابلة مـــع وكالة 
هامـــش  علـــى  الفرنســـية  الصحافـــة 
اجتماعـــات الربيـــع بين صنـــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ”على مدى الأشهر 
الســـتة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع 
انقطاع من هذا النـــوع بامتلاك إمدادات 

بديلة واستخدام المخزون المتوفر“.
هـــذا  اســـتمر  إذا  ”لكـــن  وأضـــاف 
الانقطاع حتى الشـــتاء، وعلى مدى فترة 
أطول، فســـتكون له تداعيات كبيرة“ على 

الاقتصاد الأوروبي.
ودرســـت دول غربيـــة مســـألة فرض 
حظـــر على واردات الطاقة الروســـية ردا 
على غزو أوكرانيا، بينما يمكن لموســـكو 
أيضا قطـــع الإمدادات ردا على العقوبات 

التي فرضت على حكومتها.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
أن إجمالـــي الخســـائر للغـــاز الروســـي 
وإمـــدادات النفـــط قـــد تكلـــف الاتحـــاد 
الأوروبـــي ثلاثة فـــي المئة مـــن إجمالي 
الناتـــج الداخلي، بناء على مدى قســـوة 

الشتاء المقبل.
ودعـــا كامر إلى خطوات للاســـتعداد 

لهذا الاحتمال.
وقـــال ”لا يوجـــد خيـــار واحـــد لـــه 
تداعيـــات كبيرة، بـــل توجـــد العديد من 
الإجـــراءات الأصغـــر التي ســـتكون لها 
تداعيـــات أكبر“، بما فـــي ذلك عبر إيجاد 
مورّديـــن بدلاء، وهـــو أمر بـــدأت بعض 

الدول بالفعل القيام به.
ولفت إلى أن على المستهلكين القيام 
بدور مهـــم أيضا في هذا الصـــدد بينما 
يتعيّن علـــى الحكومات توعية الســـكان 
من خلال ”حملات عامة لخفض استهلاك 

الطاقة“.
وقال ”يمكن للمستهلك التحرّك الآن“، 
ويعنـــي خفـــض الاســـتهلاك أنـــه يمكن 
تخزين المزيد من الوقود في حال تعطّلت 

الإمدادات.
واعتبـــر مراقبون أن صنـــدوق النقد 
الدولي يحاول أن يقف في منطقة وسطى 
من خلال تحذيره لأوروبا بشـــأن حساب 
تداعيـــات المقاطعـــة، لكنـــه يبـــدو أقرب 
إلـــى الموقف الغربي عمومـــا بأن يحمل 
المســـؤولية إلى روســـيا أو إلى منظمة 
البلـــدان المصدرة للبتـــرول (أوبك) التي 
يدعوها إلى زيادة الإنتاج للمساعدة على 

تهدئة الأسعار.
وأبلغت أوبك منذ أيام اللجنة الدولية 
للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد 
الدولي الخميس بأن الارتفاع في أســـعار 
النفـــط يرجع إلـــى حد بعيد إلـــى الأزمة 
الأوكرانيـــة، فـــي أحـــدث إشـــارة إلى أن 
المنظمة لن تتخذ إجراءات أخرى لزيادة 

المعروض.

وقالـــت أوبك فـــي بيان إلـــى اللجنة 
إن ســـعر خام برنـــت القياســـي العالمي 
بلغ في المتوســـط 98 دولارا للبرميل في 
الربع الأول، بارتفاع 18 دولارا تقريبا عن 

الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
وأضافـــت في البيان ”أســـعار النفط 
فـــي ارتفاع، لاســـيما في مـــارس من هذا 
العام (…) ويرجع ذلك أساسا إلى التوتر 
الجيوسياســـي المتصاعـــد فـــي شـــرق 
أوروبـــا والمخـــاوف من أن يـــؤدي ذلك 
إلى نقص كبير في إمدادات النفط وســـط 

اضطرابات تجارية“.
واللجنـــة الدوليـــة للشـــؤون النقدية 
والماليـــة جـــزء مـــن اجتماعـــات الربيع 
لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي 

البنك الدولي.
ويـــرى المراقبون أن موقف أوبك هو 
نفســـه الذي سبق أن عبرت عنه الإمارات 
والســـعودية منذ أيام حين رفضتا إقحام 
السياســـة في معايير الإنتاج، في إشارة 
إلـــى رفض الاســـتجابة لضغوط أميركية 
فـــي  والمســـاهمة  الإمـــدادات  بزيـــادة 
تخفيض الأسعار وتوجيه ضربة لروسيا 
التـــي تراهن على عائـــدات النفط والغاز 

لتغطية تكاليف الحرب.

وتقـــاوم أوبـــك، التـــي شـــاركت في 
اجتمـــاع اللجنة العـــام الماضي، دعوات 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
لضـــخ المزيد من النفط لتهدئة الأســـعار 
التي بلغـــت 139 دولارا الشـــهر الماضي 
بعـــد أن فرضـــت واشـــنطن وبروكســـل 
عقوبـــات علـــى موســـكو بســـبب غزوها 

لأوكرانيا.
وبينمـــا أدت الحرب في أوكرانيا إلى 
تباطـــؤ كبير في النمو، قـــال ألفريد كامر 
إنها ”لـــن تُخـــرج التعافي عن مســـاره“ 
وشـــدد علـــى أنـــه لا يتوقع ركـــودا على 

مستوى أوروبا.
وذكر أن اقتصاديـــات منطقة اليورو 
ســـتكون  إســـبانيا،  باســـتثناء  الأكبـــر، 
”ضعيفـــة فـــي 2022“ وستســـجّل نمـــوا 

نســـبته صفـــر تقريبـــا خلال فصـــل أو 
فصليـــن، ويمكن حتى أن تســـجّل ركودا 
تقنيا عبر تسجيل نمو سلبي في فصلين 

متتاليين.
لكن صنـــدوق النقد الدولي يتوقع أن 
تتعافـــى هذه الاقتصاديـــات في النصف 

الثاني من العام الجاري.
وأدى هجوم روسيا على جارتها إلى 
تدفـــق حوالي خمســـة ملاييـــن لاجئ، ما 
شكّل تحديا للدول الأوروبية التي تعاني 
من ضغط علـــى ميزانياتها فيما تتعامل 

مع تدفق اللاجئين.
وتعـــد بولندا، التي اســـتقبلت العدد 

الأكبر من الأوكرانيين، الأكثر تأثّرا.
وما زال مصير هؤلاء بعد الحرب غير 

واضح، علما أن معظمهم نساء وأطفال.
وقـــال كامر ”ســـيبقى بعـــض هؤلاء 
اللاجئين في أوروبا، أنا متأكد من ذلك“، 
مشـــيرا إلـــى أن الأمـــر قد يكـــون بمثابة 
”هدية“ للدول التي تعاني من شـــيخوخة 

سكانها ونقص العمالة.
وأضـــاف ”لكن الأمر قد يكون ســـيئا 
بالنســـبة إلى أوكرانيا إذا قرر العديد من 

اللاجئين البقاء“ في الخارج.

صندوق النقد 
يحذر أوروبا من مغامرة 
التخلي عن الغاز الروسي

إذا استمر انقطاع الغاز 

الروسي حتى الشتاء، وعلى 

مدى فترة أطول، فستكون 

له تداعيات كبيرة على 

الاقتصاد الأوروبي

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

يا لها، كما يشير رد الفعل 
يهــــا إلى عــــدم الرغبة في 
يع نطاق التوتر ليشــــمل 

آن واحد. وغزة في
ئيل عناويــــن الجهة التي 
يــــخ، لأن هنــــاك جهتــــين

رة، 

ثالثة
مؤخرا

ن نفســــها، وهو 
لكن إســــرائيل لم تلجأ 
هذه  صراحة عن مصــــدر
الماديــــة  تأثيراتهــــا  ن 
ت كنوع مــــن التحرش 
ي ه ير

لأنظار أكثر من توسيع 
ت.

النسب  مجهولة  صواريخ 
رئيسية لغزة التي تتنفس 
ــــن العمال البســــطاء، إذ 
ل غلق معبــــر بيت حانون 
تاحــــة الفرصة للآلاف من 
ــــي القطــــاع للانتقال إلى 
 للعمل والعــــودة يوميا، 
ضغطا معنويا وماديا على 
كم سيطرتها على غزة منذ 

شـــد الحبـــل بين الحركة 
بضوابط محكومة الآن ى

تعـــد الصو
صيغـــة مريحـ
غـــزة وخارجه
الجهات التي ت
إلـــى اســـتهدا
الضربات لها و
أعلـــى في ظل
يريد كثيرون خ
غـــزة ويز فـــي

القدس.
يظل الســـؤ
في الكواليس
يصمد الت
أنـــواع
بنية أ
ليخر
أطرا
يمكـــ
إســـر
الإعلان عن
التـــزم إذا 
الحاكمـــة للص
الإســـراف في
يمكـــن أن تبقــ
صيغة مناســـب
فـــي القـــدس 
من الاشـــتباكا
المتطرفين الإس
الصيغة مستم
أمـــا إذا تح
إلـــى القـــدس

هناك جهة ثالثة مجهولة 

وهو خيار مستبعد
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لا يبدو تفوق إيمانويل ماكرون 
على منافسته مارين لوبن، 

في المناظرة التلفزيونية التي 
تواجها فيها، كافيا لضمان فوزه في 

الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة. لا تزال 
هناك حظوظ للوبن، علما أن الحظوظ 

مجرّد آمال ضعيفة. لكن ما لا يمكن 
تجاهله أن احتمال دخولها قصر 

الإليزيه، في هذه الظروف بالذات، 
ستكون له انعكاسات ونتائج في غاية 
الخطورة ليس على فرنسا فحسب، بل 

على مستقبل أوروبا والعالم أيضا.
ثمّة عوامل عدّة، غير المناظرة 

وما أسفرت عنه، يمكن أن تؤثّر في 
النتيجة النهائيّة. يأتي ذلك خصوصا 

بعدما عجز الرئيس الفرنسي عن 
توجيه ضربة قاضية إلى ممثلة اليمين 

المتطرّف. هذا ما كشفته المناظرة 
التي استمرت نحو ساعتين ونصف 

ساعة تبادل فيها الخصمان الضربات 
الناعمة أحيانا وغير الناعمة في 

أحيان كثيرة.

استطاع ماكرون جعل منافسته 
تفقد توازنها أثناء المناظرة التي 

أجريت الأربعاء الماضي، لكنّه لا يمكن 
القول إنّه قمعها كلّيا على الرغم من 

اللغة الهجوميّة التي لجأ إليها مرّات 
عدّة.

تجعل العوامل التي يمكن أن تؤثر 
على النتيجة النهائيّة من احتمال 

حصول مفاجأة أمرا واردا، خصوصا 
في ظلّ نجاح لوبن في إظهار نفسها 

في مظهر الشخصيّة المعتدلة. من 

بين هذه العوامل، استفادة لوبن 
إلى أبعد حدود، من ترشيح اليميني 
إريك زيمور الذي نال نحو سبعة في 
المئة من أصوات الناخبين في الدورة 
الأولى في العاشر من الشهر الجاري. 

زايد زيمور وهو يهودي من أصول 
جزائريّة، على لوبن يمينيا وعنصريا 

وجعل منها شخصية مقبولة لدى 
فئات أكبر من الفرنسيين. أهّلها ذلك 

إلى الدورة الثانية وإلى المواجهة 
التلفزيونيّة الأخيرة مع ماكرون وهي 

مواجهة تشير استطلاعات الرأي 
إلى انّها جعلت الرئيس الفرنسي 
يحصل، أقلّه نظريا، على نسبة 57 
في المئة من أصوات الناخبين. هل 

تصدق استطلاعات الرأي العام في 
بلد لم يتوقع فيه أيّ منها حصول 
المرشح اليساري الفوضوي جان 

لوك ميلونشون على 22 في المئة من 
أصوات الناخبين في الدورة الأولى من 

الانتخابات؟
لا يزال الرقم الذي حققه ميلونشون 

مثيرا للاستغراب. حلّ ثالثا خلف 
ماكرون ولوبن وكان قريبا من معجزة 

إقصاء ممثلة اليمن المتطرّف التي 
حصلت على 23.15 في المئة من 

الأصوات. يكشف مثل هذا الاختراق 
لميلونشون، الذي لا يمتلك أيّ علاقة 

باقتصاد الدول الحديثة، وجود خلل 
حقيقي في المجتمع الفرنسي الذي 

يبدو أقرب إلى مجتمع ضائع في بلد 
غابت عنه الأحزاب التقليدية التي 
هيمنت على الجمهوريّة الخامسة، 

كما غابت الشخصيات الوطنيّة التي 
تمتلك حضورا شعبيا واسعا. بات في 
الإمكان القول إن جاك شيراك كان آخر 
رئيس حقيقي للجمهوريّة في فرنسا. 

بعد شيراك وفضائح عهدي كلّ من 
نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، 

صغر حجم فرنسا وصار من السهل 
الكلام عن شرشحة للسياسة الفرنسيّة 

داخليا وخارجيا.
يمكن إيراد أعذار لإيمانويل 

ماكرون الذي واجه أزمات عدّة منذ 
توليه الرئاسة في العام 2017. في مقدّم 
هذه الأزمات جائحة كوفيد – 19 وقبلها 

الاضطرابات الداخلية التي وراءها 
شبان ينتمون إلى حركة ”السترات 

الصفر“. لم يكن لدى هؤلاء من هدف 
سوى التظاهر وتحطيم كلّ ما تقع 

عليه أياديهم في المدن الفرنسيّة. عطل 

ذوو ”السترات الصفر“ الاقتصاد 
الفرنسي أشهرا عدّة قبل أن تظهر 

جائحة كوفيد التي وضعت السلطات 
الفرنسيّة في موقف حرج.

تبينّ من خلال المناظرة التلفزيونيّة 
أن الرئيس الفرنسي الساعي إلى 

ولاية جديدة من خمس سنوات يتقن 
لغة الأرقام. لا شكّ أنّه تلميذ جيد 

استحقّ إعجاب معلمتّه وصولا إلى 
زواجه منها على الرغم من أنّها تكبره 
عمرا (الفارق 24 عاما) . يعرف ماكرون 

في الاقتصاد أكثر بكثير مما يعرف 
في السياسة. الدليل على ذلك الفشل 

الفرنسي في لبنان حيث لا يعرف 
ماكرون شيئا عن طبيعة البلد. بدا 

الرئيس الفرنسي، من خلال اهتماماته 
اللبنانيّة، على استعداد للرضوخ 

لمطالب ”حزب الله“ الذي يسعى عمليا 
إلى تغيير طبيعة لبنان من منطلق أن 
الحزب خيار قسم كبير من اللبنانيين، 

علما أن الحزب ليس كذلك. الحزب 
مفروض على لبنان وهو قادر على 

السيطرة على مجلس النوّاب اللبناني 
بفضل سلاحه غير الشرعي أوّلا 

وبسبب قانون انتخابي وضع على 
قياسه ثانيا وأخيرا.

إذا وضعنا جانبا لبنان وأماكن 
أخرى من العالم، مثل ليبيا ومالي 

حيث أخفق ماكرون، لا يمكن إلاّ 
الوقوف معه في معركته مع مارين 

لوبن التي لديها ارتباط مباشر 
بفلاديمير بوتين. يؤكّد هذا الارتباط 
القرض الذي حصلت عليه في العام 

2015 من مصرف روسي. تذرّعت لوبن 

في المناظرة بأنّها لم تجد مصرفا 
فرنسيا يعطيها قرضا. على من أرادت 
أن تضحك؟ هل يوجد مصرف روسي 

يتصرّف مع سياسي فرنسي من 
منطلق تجاري ومالي بحت؟

ما لا يخفى على أحد أن زعيمة 
اليمين المتطرّف معجبة ببشّار الأسد 

وبالحرب التي يشنّها على الشعب 
السوري إعجابا شديدا. زار أحد 

مساعديها تييري مارياني، النائب 
في البرلمان الأوروبي المتزوج من 

مواطنة روسيّة، دمشق خمس مرات 
بين خريف 2015 وخريف 2017. قابل 

في كلّ مرّة رئيس النظام السوري ولم 
يتوقف عن امتداحه. لا يمكن القول 

إن لوبن ترفض إدانة الحرب الروسيّة 
على أوكرانيا فحسب، بل تمثّل أيضا 

امتدادا للسياسة الروسيّة في الشرق 
الأوسط…

أيّ فرنسا بعد انتخابات 2022؟ على 
الرغم من أن الفرنسيين ليسوا في وارد 

الذهاب إلى مغامرة الإتيان بيمينية 
متطرفّة رئيسة للجمهوريّة، لكن هذه 

الانتخابات في دورتها الثانية والأخيرة 
تبقى انتخابات كلّ المخاطر. على 

رأس هذه المخاطر شرذمة أوروبا التي 
حافظت، أقلّه إلى الآن، على حد أدنى من 
التضامن في مواجهة المغامرة الأوكرانيّة 
لفلاديمير بوتين الذي اختار عزل روسيا 

عن كلّ ما هو حضاري في هذا العالم. 
نعم حظوظ مارين لوبن تبقى ضعيفة… 

لكنّ المخاطر التي ستترتب على نجاحها 
من النوع الكبير، إذ معناها الأوّل خروج 

فرنسا من أوروبا!

لم يكن لدى أوروبا حل سوى 
تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع 

الأسلحة من أجل أن تقاوم الغزو 
الروسي. ذلك واقع فرضته الولايات 
المتحدة ولكنه لا يمثل الحقيقة التي 
كان في إمكان دول الاتحاد الأوروبي 

أن تتبعها وتقوم قياسا عليها 
بدور الوسيط الإيجابي لحل النزاع 

الروسي – الأوكراني من غير الوصول 
إلى حالة الحرب. لقد خسرت أوروبا 

دورها الإيجابي بسبب تبعيتها 

للولايات المتحدة. ومن الغريب فعلا 
أن تبدو القارة التي تقع على أراضيها 

الحرب طرفا سلبيا في حرب تهدد 
استقرارها أكثر من كل الأطراف العالمية 

التي ألحقت تلك الحرب الأضرار 
باقتصادها.

في حقيقة الأمر فإن أوروبا التي 
تعلن كل يوم عن تسليحها لأوكرانيا 

هي طرف هامشي في الصراع مع 
روسيا. فالولايات المتحدة هي الطرف 
المقابل لروسيا ولم يكن موقف أوروبا 
من الأزمة إلا انعكاسا لما قررته الإدارة 

الأميركية التي دفعت بالأمور إلى 
الهاوية حين اضطرت روسيا إلى 

تنفيذ تهديداتها جراء إصرار الرئيس 

الأوكراني على المضي في مشروع 
انضمام بلاده إلى الناتو.

لقد تخلت أوروبا عن ممارسة دور 
الوسيط الإيجابي قبل نشوب الحرب 

وهو ما يؤكد ضعف قياداتها أمام 
التصلب الأميركي.

تسليح أوكرانيا هو مطلب أميركي، 
الغرض منه تشجيع الرئيس الأوكراني 
على أن يستمر في عناده وهو ما يعني 

استمرار الحرب من غير أن تكون 
المفاوضات ذات نفع يُذكر.

كل الأوراق على طاولة المفاوضات 
لا تتعلق بجوهر الخلاف إنما هي 
نوع من تبادل وجهات النظر حول 

بعض الإجراءات التي تتعلق بهوامش 

الصراع مثل فتح ممرات آمنة للمدنيين. 
أما الخلاف الجوهري فإنه باق على 

الأقل حتى الآن في انتظار أن يلين أحد 
الطرفين موقفه وبالطبع لن تكون روسيا 

هي ذلك الطرف لأسباب كثيرة.
روسيا هي الطرف الأقوى وهي 

إن لم تكن راغبة في إسقاط العاصمة 
كييف فلأنها لا تريد إنهاء الحرب 

بطريقة تكلفها الكثير. روسيا قادرة 
على حسم الحرب لصالحها بسبب 

تفوقها في كل شيء كما أن المجتمع 
الدولي لن يقوى على اتخاذ قرار 
ضدها. لذلك فإن تسليح أوكرانيا 

في حرب خاسرة هي فكرة أميركية، 
الغرض منها إظهار أوروبا العاجزة 

عن وضع حد لحرب تضر بها بالدرجة 
الأساس.

لقد استغلت الولايات المتحدة غياب 
السياسيين الأوروبيين الكبار فصارت 
تعبث بعقول السياسيين الهواة الذين 

لم ينجحوا في تخطي العقبة الأوكرانية 
في علاقتهم بروسيا التي يمكن أن 
تكون أفضل شريك استراتيجي مع 
أوروبا. أفسدوا مستقبلا مضمونا 

مراهنين على قوة غامضة لا تنظر إليهم 
باحترام باعتبارهم يمثلون القارة 

العجوز.
في الفكر السياسي الأميركي فإن 
اتحادا أوروبيا قويا هو أكثر خطورة 

على النفوذ الأميركي من روسيا القوية. 
فروسيا لا تنافس الولايات المتحدة على 
زعامة العالم الغربي. في إمكان الاتحاد 

الأوروبي إن كان قويا ومتماسكا أن 
يقوم بذلك. ولذلك وقفت الولايات 

المتحدة بكامل قوتها وأكاذيبها مع 
مشروع الانفصال البريطاني عن الاتحاد 

الأوروبي (بريكست). وهي اليوم تعمل 
على أن تكون كل الطرق مسدودة بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي.
إذاً ضربت الولايات المتحدة 

عصفورين بحجر واحد من خلال حرب 
أوكرانيا. فهي من جهة وجدت في 

تلك الحرب مناسبة لفرض كل أنواع 

العقوبات على روسيا بمشاركة الدول 
الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا. 

ومن جهة أخرى فإنها أوقعت الاتحاد 
الأوروبي في واحدة من أخطر الأزمات 

التي كشفت عن ضعفه ورداءة الأداء 
السياسي لزعمائه الذين لم يكونوا 

جادين في إنقاذ أوكرانيا بقدر ما كانوا 
يحاولون إرضاء الولايات المتحدة 

من غير أن يضمنوا أنها ستقف مع 
أوكرانيا وتدفع عن شعبها أضرار حرب 

مدمرة.

وبالنتيجة فقد تُركت أوكرانيا من 
دون غطاء في مواجهة عدو صعب 

المراس يؤمن بشكل مطلق أن أحلام 
الرئيس الأوكراني تشكل خطرا حقيقيا 
على مصيره. كما أن أحدا لن يستطيع 
الوقوف في مواجهته بالطريقة نفسها 

لأنه مسلح نوويا وليس من مصلحة 
أحد أن يعبث به.

أوكرانيا هي الضحية التي تعمل 
أوروبا على مستوى علني على إغراقها 

في جحيم روسي لا يبدو أن نهايته 
ستحل قريبا ما دام المسعى الأوروبي 

قائما على تسليح أوكرانيا وليس 
على دفعها إلى أن تكون إيجابية في 

المفاوضات وتتخلى عن أحلام زعيمها 
الذي يجب ألا يكون له مكان في 

مستقبلها.
سيكون من الصعب الحكم بأنها 

مسألة سوء حظ.

كانت حرب أوكرانيا مخططا لها 
أميركيا ولكن المخطط الأميركي ما كان 

له أن ينجح لو أن الاتحاد الأوروبي 
كان في أقوى حالاته.

في غياب ضربة قاضية لمارين لوبن!

تسليح أوكرانيا ليس هو الحل
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برغم اتفاقنا على أن العراق أخرج 
قادة وزعماء عظماء وشرفاء وكرماء 

إلا أنه أخرج أيضا أقزاما وقادة سفهاء 
ومنافقين وخونة وعملاء. والحال الذي 

وصل إليها اليوم تبرهن على أن الغالبية 
العظمى من شعبه العراقي (العظيم) سهلٌ 

جدا أن يتسلل إليها عدو من الخارج 
أو من الداخل فيشق صفوفها، ويُثوّر 

بعضها ضد بعض، ويجعلها أكثر شعوب 
الدنيا، على الأقل في بلاد العالم الثالث 

الذي ينتمي إليه، عمىً طائفياً وعنصرياَ 
ومناطقياً وعشائريا، إلى الحد الذي 

أصبح معه الأمل في عودتها إلى التواؤم 
والتراحم والتفاهم أقرب إلى المستحيل.

ومن أبرز الأحداث الجديدة التي 
ينبغي التوقف عندها طويلا عودة قائد 

الاعتصامات السنية الأنبارية الشيخ علي 
حاتم السليمان إلى الوطن، غانما ظافرا، 

بتدبير من نوري المالكي، بعد أن كان 
محكوما عليه من قبل قضاء نوري المالكي 

بموجب المادة 4 إرهاب.
والذي يجعل هذه العودة متميزة 

ومثيرة للعجب والغرابة أكثر من 
سابقاتها، خصوصا عودة زميله وزير 

المالية الأسبق زهير عيساوي، ومن قبله 
المحكوم عليه بالإرهاب والفساد، معا، 

المدعو مشعان الجبوري، هو أن العائد 
الجديد هو أهم قادة الاعتصام السني 

في الأنبار 2014، والأكثر تطرفا وتشددا، 
وهو الوحيد الذي هدّد بالزحف إلى 

بغداد وتحريرها من إيران ومن وكلائها 
العراقيين.

فلم تكن مسؤولية السليمان قليلة عن 
ولادة داعش تحت مخيمات المعتصمين 

الذين استعانوا بها لمعاونتهم على 
مقارعة جيش حكومة نوري المالكي، 

رئيس الوزراء آنذاك.
وتأسيسا على ذلك فإن كل ما جرى 

من هجوم قام به المالكي وحرق لخيم 
الاعتصامات، وقتل أهم نشطائها، 

واعتقال العشرات، وتدمير المباني، 
وتهجير الآلاف من أبناء الأنبار، ثم 
صلاح الدين، فديالى، فنينوى، ثم 

سقوط الموصل، واحتلال داعش لثلث 
العراق، ثم اشتعال حروب التحرير، 

وتأسيس الحشد الشعبي، وما فعله إثر 
هزيمة الدواعش من قتل وتدمير وحرق 

واغتصاب وتغييب.
ومع الإقرار بأن إيران العراقية 

اعتمدت، من البداية، سياسة تجنيد 
العملاء المتعاونين من تجار الساسة 

السنة والكرد، إلى جانب وكلائها 
المؤتمنين من السياسيين الشيعة، إلا 

أن عودة حاتم السليمان، وبمبادرة من 
الإطار التنسيقي، وبوساطةٍ قطرية، 
تجعل المواطن العراقي غير الملوث 

بجرثومة العمى الطائفي المتخلف يدرك 
أن العتب ليس كله على إيران، بل على 
الذين يقبلون بأن يصبحوا بنادقَ على 

أكتاف جواسيسها لظلم أهلهم وذويهم، 
وإغراق مدنهم وقراهم بدم بريء.

والحقيقية هي أن أكبر كوارث العراق 
المزمنة منذ عام 2006، هي وجود واحد 
اسمه نوري المالكي الذي لا يقبل الولي 

الفقيه، نفسُه، بوجوده أو بوجود أمثاله 
في دولته، دون ريب.

يقول أحمد الجلبي في إحدى ندواته 
التلفزيونية ما يلي:

“ لقد دخل المالكي العراق من السيدة 
زينب في سوريا وهو لا يملك سوى 

ملابسه عندما طلب منّي رئيس حزب 
الدعوة إبراهيم الجعفري أن أجد له عملا، 
بسبب وضعه المادي، فجعلتُه مساعدا لي 
ولزميلي مثال الآلوسي في هيئة اجتثاث 

البعث“.

والجريمة الأكبر هي تلك التي 
اقترفها زلماي خليل زادة سفير أميركا 

في العراق حين تلقى من رئيسه جورج 
بوش الابن طلبا عاجلا بتخليصه من 

إبراهيم الجعفري، وتعيين أيّ عضو آخر 
في حزب الدعوة رئيسا للوزراء، فلم يجد 

سوى نوري المالكي.
ثم أصبح، من يومها، وما زال إلى 

اليوم حتى بعد طرده من رئاسة الحكومة 
في 2014، أحد أعمدة الحكمة السبعة 
في العراق الإيراني، والمتطوع الدائم 

لتوزيع تهم الخيانة والإرهاب والبعثية 
والصدّامية على خصومه الكثيرين.

وتعتقد شرائح واسعة من العراقيين 
بأنه هو قائد الدولة العميقة التي أفسدت 

الوطن وأهله بالأمس، وتفسده اليوم، 
وستظل تفسده إلى يوم يبعثون.

وحين ندخل إلى صلب الواقع الغلط 
الذي يمثله هذا المخلوق الغلط سنحكم 

عليه بسرعة، منذ البداية، ودون مراجعة، 
بالمروق والضلال والتخلف وعدم 

الأمانة وعدم الإيمان بالوطن وبحاضره 
ومصيره.

فقد نشرت صحيفة الغارديان في 
ه، في مؤتمر صحافي،  14-12-2011 ردَّ

على صحافي أجنبي طلب منه أن يصف 
نفسه، فقال ”أنا شيعي أولا وعراقي 

ثانيا“. وهو بهذا يؤسس لفلسفةٍ مدمّرة 
في الحكم تقوم على أساس أن الوطن في 

خدمة المذهب.
وهذا ما جعل الأموال التي يتهمه 

الشعب العراقي باختلاسها أو بتبديدها 
أو بإخفائها أموالاً حلالاً وفق عقيدته 

التي تجعل من أكبر خدماته للطائفة أن 
يضع الدولة العراقية، بكل مؤسساتها 
وثرواتها وقدراتها العسكرية والأمنية 

والاقتصادية، في خدمة المقاتلين في 
سبيل المذهب، أينما كانوا، ومهما قيل 

عنه، وما يقال.
حتى أن رفيقه في الحزب الذي تولى 

الرئاسة بعده، حيدر العبادي، شكا من 
خواء خزينة الدولة قائلا ”إن القائد 

الضرورة لم يترك لي في الخزينة سوى 
3 مليارات دولار فقط مع ديون بـ15 مليار 

دولار“.
طبعا، لا يمكن التكهن بأن علي حاتم 

السليمان الذي قرر نوري المالكي السماح 
له بالعودة إلى الوطن سيكون واحدا من 

بيادق الشطرنج السنية الجديدة التي 
قررت إيران أن تلعب بها لخبط الماء على 

محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، 
وعلى مقتدى الصدر، وعلى مسعود 

بارزاني، بعد أن وجدت أنهم في وارد 
الخروج عن طاعتها، أو سيَثبُت على 

مبادئه وقيمه السابقة.
ثم إن عودته، بحد ذاتها، ليست هي 

المحزنة، بل المحزن الأكيد أنه سيجد 
آلافا، وربما ملايين، مؤيدين، وهاتفين 

بحياته، وحاملين سلاحهم وراءَه، سواء 
كان محمد حلبوسي آخر أو كان عمر 
مختار عراقيا يعجز المالكي عن شراء 

ولائه بأي ثمن.
سننتظر ونرى. وإذا كان الخبر اليوم 

بفلوس فهو غدا ببلاش.

 لم ننجح إلا بالكاد في إقناع 
العالم بأن الإرهاب موجود في 

كل دين. الآن، علينا أن نقتنع نحن بأن 
الرؤوس العفنة موجودة في كل دين 

أيضا.
الديانات كائنة ما كانت، ما أن 

تنحدر إلى السياسة حتى تخرج عن 
الإطار القيمي الذي تمثله. وما أن يتورط 

رؤوسها في اتباع ”أولي الأمر“ في 
طغيانهم وانحرافهم عن القيم الإنسانية، 
فإنهم يتحوّلون من رجال دين إلى بائعي 

هوى، بالمعنى الحقيقي للكلمة.
أسقف الكنيسة الروسية 

الأرثوذكسية، التي يتبعها 150 مليون 
”مؤمن“ بفلاديمير بوتين، نسي الرب، 

وانبرى ليدافع عن الجريمة.
البطريرك كيريل، دعا في عظته 
الأخيرة إلى الالتفاف حول سلطة 
الرئيس بوتين لمحاربة ”الأعداء 

الخارجيين“ (الذين يدافعون عن بلادهم 
في أوكرانيا)، و“الداخليين“ (الذين 

ينتقدون غزو بلد في الجوار).
حاول أن تخوض النقاش معه حول 

هذه الفكرة، وسترى إلى أين سوف 
ينحدر. سوف يصبح جدلا سياسيا 
خالصا، لا علاقة له بما يرتدي من 
ملابس، ولا بما يضعه على رأسه. 
سوف تلاحظ أيضا حجم المفارقة 
الهائل، بين منصبه الديني، وبين 

خطابه. الرب سيختفي من النقاش.

قال في قدّاسه ”في هذه الفترة 
الصعبة لوطننا، نطلب من الربّ 

مساعدة كلّ واحد منّا على توحيد 
الصف، بما في ذلك حول السلطة، 

ومساعدة السلطة في تحمّل 
مسؤوليتها أمام الشعب وخدمته 

بتواضع وحسن نيّة“.
هذا البطريرك يشبه تماما 

”شيوخنا“ الكبار، الذي يدافعون عن 

الاستبداد والطغيان ويزيّنون له كل 
أعمال الجريمة، من الفساد وأنت طالع. 

ومن غياب العدل، وأنت نازل، ومن 
ثم إلى كل ما ينطوي عليه الأمر من 

استهتار بحقوق البشر وحياتهم.

تسأل نفسك، أين ”الرب“ الذي 
يعبده كيريل مما يُرتكب الآن من جرائم 
في أوكرانيا أو مما ارتكب في الشيشان 
أو سوريا؟ أين هو عندما يتم هدم مدينة 

بحجم ماريوبول بينما يختبئ تحت 
أقبيتها أكثر من 100 ألف إنسان؟ وأين 
هو عندما يرتكب الجنود الروس أعمال 
قتل واغتصاب في مدن بوتشا وإربين 
وغيرها؟ وأين هو من أعمال القصف 
التي تتقصد التدمير المنهجي للبلد 

الذي يريد كيريل نفسه أن يعود ليتوحد 
مع روسيا؟ وهل تُستعاد الوحدة بالقتل 

والإذلال الجماعي؟
كان هناك رب يدافع أيضا عن 

جرائم النازية. لا شك أن الذين كانوا 
يمارسون أعمال الهدم والقتل الوحشية 
ضد الملايين من البشر من جيش هتلر 

كان لديهم رب يؤمنون به، ويشجعهم 
على المزيد، ويمنحهم الشعور بأنهم 
على حق، حتى عندما يقتلون أطفالا 
وشيوخا أو عندما يغتصبون نساء.

”شيوخنا“ يفعلون الشيء نفسه. 

هل سمعت واحدا منهم يندد بالفساد؟ 
هل خرج رجل دين في خطبة لكي يطالب 

السلطة بالتوقف عن الاعتقالات 
من دون محاكمة مثلا؟ أو عن 

ممارسة أعمال التعذيب في السجون؟ 
أو عن غياب العدالة الاجتماعية وتفاوت 

الحقوق؟
في النهاية فإنهم يساندون 

سلطاتهم كائنا ما فعلت. خوفا ربما، 
وطمعا ربما، ولكن لأنهم يؤمنون بما 

تفعل أيضا.
إين الله من ذلك؟ لن تعثر عليه. ففي 
فقه المجون السياسي يمكن أن يحدث 

كل شيء وأيّ شيء.
أحد أهم الغايات لدعوة 

الفصل بين الدين والسياسة، 
هي أن رجال الدين يفسدونها 

ويفسدون دينهم معها. 
وبحسب تاريخ مديد، 

فإنهم لم يفعلوا إلا 
أن انحازوا إلى 

سلطاتهم، ولم ينحازوا 
إلى المظلومين 

والمقهورين 
والمحرومين.

يوم قال كارل 
ماركس جملته الشهيرة 
”الدين أفيون الشعوب“، 
تعمدوا إلى الامتناع عن 
النظر إليها من زاوية ما 

هم يفعلون. وحاولوا إقناع 
”المؤمنين“ بأن تلك الكلمة 

تعني أن الدين نفسه هو 
الأفيون. وليس ما يفعلون 

هم به.
رب كيريل الذي يساند 

ما يرتكبه جيش بوتين، 
هو نفسه الرب الذي يدفع 

”شيوخنا“ إلى أن يطأطئوا 

رؤوسهم عن كل فاحشة من فواحش 
السلطة التي يتبعون. هم لا يتبعون 
الله. يتجاهلونه. ينسوه. ليمارسوا 

دورهم في تخدير الناس عن 
حقوقهم، ولإقناعهم بأن المظالم التي 
يتعرضون لها، والفقر الذي يعيشون 

فيه ”قدر“ من أقدار الله لا علاقة له 
بالاختلالات الاقتصادية التي يقف 

الفساد خلفها. وهي الفكرة التي لو 
كانت صوابا، فما كان من الجائز 

لسيدنا موسى أن يقف لفرعون ”لأنه 
طغى“. كان يجب عليه أن يذهب إلى 
بني إسرائيل فيقول لهم أن ”اتبعوا 

أولي الأمر منكم“.
مع ذلك، فإن داعي الفصل الحقيقي 

والأهم بين الدين والسياسة هو أن عالم 
الدين شيء، وعالم السياسة شيء آخر.

الديانات بجملتها هي منظومات 
قيم إنسانية وأخلاقية عليا؛ قيم ذات 

طبيعة مترفعة، من ناحية، وذات 
مساس مباشر بحياة البشر، من 

ناحية أخرى. الرب إنما يوجد في هذه 
القيم. وعندما تعرفه أو تتعرف عليه 
أو تراه، فإنك لن تجد سبيلا للوقوف 
إلى جانب أيّ فرعون. هو الحق. هو 

العدل. هو الرحمة. وعندما تصمت 
عن انتهاك حقوق البشر، أو 

عندما تستهين بغياب العدل في سلطة 
القانون، وعندما يتعرض بعض الناس 
إلى أعمال تعذيب، وتخرس عنها، فإنك 

يا شيخ البهتان والزور، قد تبرر لنفسك 
أنك واحد من سحرة فرعون، خوفا أو 

طمعا، ولكنك، بكل تأكيد لست مع الحق 
ولا العدل ولا الرحمة. إنك مع رب آخر، 

يشبه رب بوتين، أو رب هتلر.

حتى سحرة فرعون خير منك. لأنهم 
لم يؤخذوا بالخوف منه ولا بالطمع. 
قال لهم ”لأصلّبنّكم في جذوع النخل“ 

فقالوا له ”اقض ما أنت قاض“.
الرب الذي يتنفس بالشر في 

الكنسية الروسية، 
يتنفس الشر 

نفسه في كنائس 
الديانات والمذاهب 

الأخرى، ولديه كهنة 
يتلبسون بالدين لكي 

يحوّلوه إلى أفيون، ولكي 
يغذوا به بشريتهم الرديئة، لا 

منظومة القيم الدينية العليا.
وسواء تدخلوا في السياسة 

بطلب من فرعون، أو بمحض 
ممالأة رخيصة له، فإنهم لا 

يخدمون الغرض الذي أصبحوا 
من أجله رجال دين.

لقد كانت الدعوة إلى 
السلام أقرب إلى الرب من 

دعم غزو انطوى على مظالم 
وجرائم، وأعمال تدمير 

وتهجير كالتي يرتكبها جيش 
بوتين.

ربما لم يسمع البطريرك 
كيريل، بالنظر إلى أن ”العملية 
الروسية الخاصة“ تمنع تداول 

المعلومات عن مجريات الحرب في 
أوكرانيا.

أفلم يسمع شيوخنا وأئمتنا 
بالفساد الذي أضاع مئات المليارات 

من ميزانيات العراق؟ أفلم يسمعوا بما 
يُرتكب من فظائع في سجون دمشق؟ 

أفلا يرون إلى أين يذهب طاغوت 
العساكر بالسودان؟ أم لم يسمعوا 

بأن نظامنا القضائي نفسه يرتضي 
بالسحت والزور؟

أين الله من تجارة الأفيون هذه؟ 
لماذا يلصقون تواطؤهم به؟

لسنا وحدنا.. 
الدين الذي يتنفس بالشر

التجارة بالدين التجارة الرائجة اليوم

وعاد الشيخ
علي حاتم السليمان

لا يمكن التكهن بأن السليمان 
سيكون واحدا من بيادق 

الشطرنج السنية التي قررت 
إيران أن تلعب بها لخبط 

الماء على الحلبوسي والخنجر، 
والصدر، وبارزاني

أحد أهم الغايات لدعوة الفصل 
بين الدين والسياسة، هي 
أن رجال الدين يفسدونها 

ويفسدون دينهم، ولم يفعلوا 
إلا أن انحازوا إلى سلطاتهم 

الديانات منظومات قيم إنسانية 
وأخلاقية عليا. الرب إنما يوجد في 
هذه القيم. وعندما تعرفه، فإنك 
لن تجد سبيلا للوقوف إلى جانب 

أي فرعون

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

علي الصراف
كاتب عراقي

ون الشيء نفسه.
نهم يندد بالفساد؟ 

في خطبة لكي يطالب 
ن الاعتقالات 

لا؟ أو عن 
ذيب في السجون؟

 الاجتماعية وتفاوت 

م يساندون
علت. خوفا ربما،
لأنهم يؤمنون بما

؟ لن تعثر عليه. ففي
سي يمكن أن يحدث 

ت لدعوة
السياسة،
يفسدونها

ها.
د،

زوا

هيرة
وب“، 
ع عن 
ية ما 
وا إقناع
 الكلمة
ه هو
فعلون

يساند 
تين، 

ي يدفع 
طأطئوا

ناحية أخرى. الرب إنما يوجد في هذه
القيم. وعندما تعرفه أو تتعرف عليه 
أو تراه، فإنك لن تجد سبيلا للوقوف 
إلى جانب أيّ فرعون. هو الحق. هو 
الرحمة. وعندما تصمت العدل. هو
البشر، أو عن انتهاك حقوق

حتى سحرة فرعون خير
لم يؤخذوا بالخوف منه ولا ب
قال لهم ”لأصلّبنّكم في جذوع
فقالوا له ”اقض ما أنت قاض
الرب الذي يتنفس بالشر
الكنسية
يتنفس 
نفسه في
الديانات
الأخرى، ولد
يتلبسون بالد
يحوّلوه إلى أفي
يغذوا به بشريتهم
منظومة القيم الدينية 
وسواء تدخلوا في ا
بطلب من فرعون، أو بمح
ممالأة رخيصة له، فإنهم
يخدمون الغرض الذي أص

من أجله رجال دين.
لقد كانت الدعوة
السلام أقرب إلى الر
دعم غزو انطوى على
وجرائم، وأعمال تدمي
وتهجير كالتي يرتكبه

بوتين.
ربما لم يسمع البطر
كيريل، بالنظر إلى أن ”ا
تمنع الروسية الخاصة“
المعلومات عن مجريات الح

أوكرانيا.
أفلم يسمع شيوخنا وأئم
بالفساد الذي أضاع مئات الم
من ميزانيات العراق؟ أفلم يس
يُرتكب من فظائع في سجون
إلى أين يذهب طاغ أفلا يرون
العساكر بالسودان؟ أم لم يس
بأن نظامنا القضائي نفسه ي

بالسحت والزور؟
أين الله من تجارة الأفيو
به؟ تواطؤهم يلصقون لماذا

عودة مثيرة للجدل



 باريس – ينتظر الفرنســـيون والعالم 
مـــن ســـيفوز بالانتخابـــات الرئاســـية 
التـــي تجري اليـــوم الأحد، هل ســـتفوز 
الشـــعبوية اليمينية التي تمثلها ماري 
لوبن وتســـتفيد من زخم صعود اليمين 
الأوروبي، أم ســـينجح الرئيس المنتهية 
ولايته إيمانويل ماكـــرون الممثل لليمين 
البراغماتي بالرغم من محدودية النتائج 
التـــي حققها في ولايتـــه الأولى داخليا 

وخارجيا.
وكشفت آخر اســـتطلاعات للرأي أن 
ماكرون ســـيفوز في الدورة الثانية التي 
تشـــكل نســـخة ثانية من تلك التي جرت 
في 2017، بفارق أقل من الذي ســـجل قبل 
خمس ســـنوات عندما حصل على 66 في 
المئة من الأصوات، لكن قد يكون لنســـبة 

الامتناع تأثير كبير.
ويخشى كل من المعســـكرين امتناع 
ناخبيـــه عن التصويت لاســـيما في هذه 
الفترة من العطلات المدرســـية الربيعية 

في جميع أنحاء البلاد.
وأيـــا يكـــن الفائـــز، ســـتكون لهـــذا 

الاقتراع أهمية تاريخية.
فماكرون ســـيصبح أول رئيس يُعاد 
انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 (وأول 
رئيس يُعاد انتخابه خارج فترة تعايش 
مع حكومة من جانب سياســـي آخر منذ 
بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام 
المباشـــر في 1962). أما لوبن، فستصبح 
أول امـــرأة وأول زعيـــم لليمين المتطرف 

يتولى الرئاسة.

وحتى اللحظة الأخيرة التي ســـبقت 
الصمت الانتخابي، ليل الجمعة السبت، 
حـــث كل مـــن المرشـــحين مؤيديـــه على 
التوجه إلى مراكز الاقتراع، مؤكدَين أنه 
لم يحسم أي شيء أيا تكن التوقعات أو 

استطلاعات الرأي.
واختتم ماكـــرون حملته التي بدأها 
فـــي وقـــت متأخر بســـبب الحـــرب في 
أوكرانيـــا باجتمـــاع فـــي فيجيـــاك في 
منطقة لو الريفية (وســـط)، بينما أنهت 
لوبـــن التي تجولـــت في جميـــع أنحاء 
البـــلاد لشـــهر، حملتها فـــي معقلها في 
دو- كاليه (شـــمال) الذي تمثله في  با – 

مجلس النواب.
المرشح  لناخبي  المتنافســـان  وتودد 
اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون 
الـــذي جاء في المركـــز الثالث في الدورة 
الأولى التي جرت في العاشر من أبريل، 
بعد لوبن، وحصل على نحو 22 في المئة 

من الأصوات.

«دورة ثالثة» في يونيو؟

طغـــت على الحملـــة إلى حـــد كبير 
الأزمة الصحية ثـــم الحرب في أوكرانيا 
التي أثّرت على القدرة الشـــرائية الشغل 
الشاغل للفرنســـيين، نظرا إلى تداعيات 

النزاع على أسعار الطاقة والغذاء.
ولجـــذب ناخبي ميلانشـــون وعدت 
ماريـــن لوبن بحمايـــة الفئات الأضعف، 
بينمـــا انعطـــف إيمانويل ماكـــرون إلى 
اليســـار متعهداً بجعل البيئة في صميم 

عمله.
التلفزيونيـــة  المناظـــرة  وكشـــفت 
مســـاء الأربعاء بين المرشّـــحين المؤهلين 
للـــدورة الثانية عن الاختـــلاف العميق 
في مواقفهما بشـــأن أوروبا والاقتصاد 
والقوة الشـــرائية والعلاقات مع روسيا 

والمعاشات التقاعدية أو الهجرة.
تصبـــح  قـــد  الفائـــز،  يكـــن  وأيـــا 
الانتخابات التشـــريعية المقرر إجراؤها 
في يونيو أشـــبه بــــ“دورة ثالثة“ إذ من 
الصعب على لوبـــن وماكرون الحصول 

على أغلبية برلمانية.

وعبر ميلانشـــون أيضا عن طموحه 
في أن يصبح رئيســـا للوزراء وبالتالي 
فـــرض تعايش، آملا فـــي تصويت كبير 
لنـــواب حزبه ”فرنســـا المتمـــردة“ الذي 
بدأ أساســـا مفاوضات مع التشـــكيلات 

اليسارية الأخرى.
من جهة أخرى، يمكن أن تجري دورة 
ثالثة في الشـــارع على غـــرار الاحتجاج 
الشـــعبي لـ“الســـترات الصفـــراء“ فـــي 
2019 وخصوصا بشـــأن مشروع   – 2018
ماكرون لإصـــلاح أنظمـــة التقاعد الذي 

يثير غضب جزء من الرأي العام.
أما إذا فازت لوبن، فقد تبدأ الهزات 
اعتبارا من مســـاء الأحـــد وتدخل البلاد 

في المجهول في اليوم التالي.

فة
ّ
يمينية متطر

للمـــرة الثانية علـــى التوالي، تصل 
زعيمة اليمين المتطرّف لوبن إلى الدورة 
الرئاســـية  الانتخابات  مـــن  الحاســـمة 
الفرنســـية، متوجـــة عقـــدا أمضته في 
تحســـين صورتها لدى الـــرأي العام من 

دون أن تبدّل برنامجها.
عرفـــت  التـــي  الطموحـــة  الســـيدة 
بطباعهـــا الحادة، هـــي الابنة الصغرى 
لجـــان – ماري لوبن، مؤســـس ”الجبهة 
الوطنيـــة“ وأحـــد أبرز الوجـــوه المثيرة 
للجدل فـــي التاريخ الحديث للسياســـة 

الفرنسية.
ومثـــل والدها في 2002، بلغت مارين 
الدورة الثانية الفاصلة لانتخابات 2017 
حين خسرت أمام ماكرون الذي تواجهه 

مجددا الأحد.
وعلى مـــدى عقود، بقـــي لوبن الأب 
الاســـم الطاغـــي فـــي اليمـــين المتطرّف 
الفرنســـي. إلا أنه لم يكـــن ليحلم بالمدى 

الذي بلغته الصغرى بين بناته الثلاث.
لكن حضـــور مارين لـــم يكن حصرا 
نتـــاج الوراثـــة السياســـية، بـــل يعود 
نجاحها في تحقيق ذلك بشـــكل أساسي 
إلـــى عملها بتروٍّ على تفكيك ما أسّســـه 
والدهـــا، خصوصا إزالة كل الرواســـب 
العنصريـــة والمعاديـــة للســـامية التـــي 

طبعت خطابه.
مضت لوبن في ”نزع الشـــيطنة“ عن 
الجبهـــة الوطنية، ووصلت إلى حد طرد 
والدهـــا المؤســـس في أغســـطس 2015، 
بعدمـــا باتـــت علـــى قناعة بـــأن مواقفه 
الخلافية والجدلية ســـتبقى عائقا أمام 

أيّ انتصار على المستوى الوطني.
وقالت في هذا الشـــأن ”اقتديت بهذا 
الرجـــل (…) قاتلت كثيـــرا لأجله لكن في 

لحظة معيّنة، وجب التوقف عن ذلك“.
عملـــت لوبـــن علـــى تغييـــر صورة 
الحـــزب الذي تترأســـه منـــذ 2011، عبر 
كانت إحـــدى محطاته  مســـار ”تطبيع“ 
تغيير الاســـم، إذ حلّ ”التجمع الوطني“ 

بدلا من ”الجبهة الوطنية“ في 2018.
لعبـــة الأســـماء لـــم تعـــد غريبة عن 
تكتلهـــا السياســـي: الإرث الثقيل الذي 
تركه جـــان – ماري دفع الحـــزب إلى أن 
يخوض الحملـــة الانتخابية مع التركيز 
بـــدلا مـــن كنيتها  علـــى اســـم ”مارين“ 
التـــي كانـــت عبئـــا عليهـــا منـــذ أعوام 

طويلة.
وقالت فـــي مقابلة مع مجلة ”كلوزر“ 
إنه خلال شـــبابها ”لم يكن ســـهلا على 
الناس الانخراط فـــي علاقة عاطفية مع 
بسبب الاسم الذي تحمله.  مارين لوبن“ 
وأضافـــت ”أذكر أن أحـــد الرجال اختار 
الانفصال عنّي بسبب ثقل الضغط الذي 

فرضه عليه محيطه الاجتماعي“.

العلاقة مع روسيا

أبعد من القضايا الشخصية 
والأســـماء، ســـعت لوبـــن خلال 
الأعوام الماضية إلى تقديم صورة 

أكثر ودّيـــة: ردود فعل أقل انفعالا 
في مواجهة أسئلة الصحافيين، ملابس 
بألـــوان فاتحـــة، وابتســـامة حاضـــرة 
حتى فـــي خضم المناظـــرة التلفزيونية 
مـــع ماكـــرون قبـــل أيـــام مـــن يـــوم 

الحسم.

في الجوهـــر السياســـي، تركّز على 
الاقتصـــاد الذي كان هامشـــيا في قائمة 
أولويات الجبهة الوطنية، ســـعيا لجذب 

ناخبين ”خسروا“ جراء العولمة.
ركـــزت لوبـــن فـــي حملـــة 2022 في 
مواجهة ماكرون، المصرفي السابق الذي 
يصف البعض بأنه ”رئيـــس للأثرياء“، 
على القدرة الشـــرائية التي باتت الشغل 
الشـــاغل للفرنســـيين مع ارتفاع أسعار 
مـــوارد الطاقـــة والغذاء عالميـــا في ظل 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
حضرت العلاقة بين لوبن وروســـيا 
التي زارتها خلال 2017، بشـــكل أساسي 

في المناظرة التلفزيونية مع الرئيس.
اتهمهـــا الأخيـــر بالارتهـــان ماديـــاً 
لروسيا بســـبب قرض حصلت عليه من 
مصرف روســـي، وبأنها باتت ”تعتمد“ 
على الرئيس الروسي بوتين. ردّت لوبن 
بتأكيد دعمهـــا ”أوكرانيا حرّة لا تتبع لا 
للولايـــات المتّحدة ولا للاتحاد الأوروبي 

ولا لروسيا، هذا هو موقفي“.

خاض المتنافسان نقاشا حادا بشأن 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي يعـــد محورا 
أساســـيا في سياسة ماكرون الخارجية، 
بينما نفـــت لوبن الاتهامات بأنها ترغب 

في إخراج فرنسا من التكتّل.
وقالـــت ”أريـــد تطوير هـــذه المنظمة 
الأوروبيـــة، لكـــن يا ســـيد ماكـــرون لم 
أعتقد أنك ســـتتبنى نظرية مؤامرة“، في 
حـــين اعتبر الرئيـــس المنتهية ولايته أن 
مواقف لوبن تجعل من انتخابات الأحد 

”استفتاء مع أوروبا أو ضدها“.

الهجرة والإسلام

في الـــدورة الأولى، حضر على يمين 
لوبـــن المرشـــح إيريـــك زيمـــور صاحب 

المواقف المتطرفة والمثيرة للجدل.
خرج زيمور من الســـباق بعدما نال 
نحو 7 في المئة مـــن الأصوات، لكنه دعا 

للتصويت للوبن في الدورة الثانية.
أثـــار المنافس الســـابق الجدل خلال 
حملتـــه. فقـــد قـــال علـــى ســـبيل المثال 
إنـــه ســـيلزم العائلات بإطلاق ”أســـماء 
علـــى المواليـــد الجـــدد، وقد  فرنســـية“ 
لطرد  يؤســـس وزارة ”لإعادة الهجـــرة“ 
الأجانـــب غير المرغوب بهم. وعلى الرغم 
مـــن انتمائها أيضـــا لليمـــين المتطرف، 
تفادت لوبن الانجرار إلى مواقف زيمور 

الحادة.
وقالـــت الباحثة المشـــاركة في معهد 
العلوم السياســـية في باريس سيســـيل 
آلـــدوي إنـــه بالمقارنـــة ”مـــع الخطـــاب 
الراديكالـــي وحتى الفـــظ“ الذي اعتمده 
زيمـــور، ”اختارت ماريـــن لوبن العكس، 
أن تقـــوم بتطبيـــع خطابهـــا وتلطيفـــه 

وتليينه“.
وشـــددت آلـــدوي المتخصصـــة فـــي 
دراسة اليمين المتطرف، على أن ”برنامج 
(مارين لوبن) لم يحِـــد على الاطلاق عن 
أســـس الجبهة الوطنية مثـــل الهجرة 
والهوية الوطنيـــة، إلا أنها اختارت 

مفردات أخرى لتبريره“.
وتوضح أن لوبن باتت ”تهاجم 
الإســـلام وتريد الحدّ بشكل جذري 
من الهجـــرة غيـــر الأوروبية تحت 
ذرائع العلمانية والقيم الجمهورية، 

وحتى النسوية“.
وخلصت دراســـة لمؤسســـة جان 
جوريس نشرت حديثا، إلى أن مواقف 
لوبن بشـــأن الهجرة باتت أكثر تشددا. 
وتريد المرشـــحة اليمينيـــة المتطرفة أن 
تدرج في الدســـتور ”الأولوية الوطنية“ 
التي ستحرم الأجانب من امتيازات عدة.
وتريـــد أيضا، حالها كحـــال زيمور، 
طرد المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين 
ومرتكبـــي الجنـــح الأجانـــب، إضافـــة 
إلـــى الذين يشـــتبه بتطرّفهم والأجانب 

العاطلين عن العمل لأكثر من عام.

صـــدم إيمانويـــل ماكـــرون بمواقفه 
المســـببة للانقسام وأسلوبه في ممارسة 
الحكـــم، الكثير مـــن الفرنســـيين الذين 
اعتبروه منفصلا عن واقعهم، لكنه سجّل 
نقاطـــا على الصعيد الدولي في تحديات 

أوروبية وقضايا مرتبطة بالذاكرة.
يتهمـــه  الـــذي  ماكـــرون  أمضـــى 
فرنســـيون بالعجرفـــة، خمســـة أعـــوام 
في الرئاســـة طبعتهـــا قدرته على تغيير 
سياساته وتطويعها حسب الحاجة، في 
أســـلوب دفع صحيفة لوموند لتشـــبيهه 

بـ“الحرباء“.
ومن شخصية مغمورة لم يسبق لها 
أن انتخبت إلـــى أي منصب عام، أصبح 
وزيـــرا للاقتصـــاد في حكومـــة الرئيس 
الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند، ثم 
أصغر رئيس ســـنّا يدخل قصر الإليزيه 
فـــي 2017، وهـــو لم يـــزل في التاســـعة 

والثلاثين من العمر.
عرف الشـــاب الطموح كيف يرســـم 
لنفســـه صورة الآتي من خـــارج الحلبة 
التقليدية لليســـار واليمين، والقادر على 
اللعب بحنكة على وتر تشـــتت الأحزاب 

التقليدية في الجمهورية الخامسة.
وأحـــاط نفســـه بفريق وفـــيّ يرتكز 
على شـــبان فـــي الثلاثينات مـــن العمر 
بنـــوا خبراتهـــم فـــي مجـــالات الإعلان 

والاستشارات والمناصب الإدارية.
خرّيج  الســـابق  المصرفـــي  وأبـــدى 
”المدرســـة الوطنية لـــلإدارة“ (إينا) الممر 
شبه الإلزامي لكل طامح لتولي مسؤولية 
عامة عليا في فرنســـا، باستمرار رغبته 

بأن يثير مفاجأة وحتى صدمة.
فـــي وقت مبكـــر، التصقـــت به صفة 
ونخب المدن لاســـيما  ”رئيس الأثريـــاء“ 
بعـــد قرارين اتخذهما فـــي بداية ولايته 
الرئاســـية ولم يقبل بهما اليســـار على 
الاطلاق: إلغـــاء الضريبة علـــى الثروة، 

وخفض الإعانات للإسكان.
في نظر قســـم من الفرنسيين، تؤشّر 
مواقـــف علنيـــة وتصريحـــات أدلى بها 
علـــى انفصاله عن حياتهم اليومية، مثل 
حديثه عن أناس ”لا يســـاوون شـــيئا“، 
أو اعتبـــاره أن العاطلين عـــن العمل قد 
يجـــدون وظيفـــة بمجـــرد ”أن يعبـــروا 

الشارع“.
أثار ماكرون بذلك نفورا لا عودة عنه 

لدى بعض اليسار والأوساط الشعبية.
وهو شدّد خلال حوار تلفزيوني في 
ديســـمبر، على أنه اكتســـب ”الكثير من 
الاحترام للجميـــع“، مقرا بأنه في غياب 

ذلك ”لا يمكننا تحريك شيء“.

في الوقت عينه

لم تقتصـــر الملاحظات التـــي طالته 
علـــى الطبقات الاجتماعيـــة أو التيارات 
ففي  لتوجهاتـــه.  المخالفـــة  السياســـية 

2020، وفي خضّم التحذيرات والمخاوف 
مـــن التغيّـــر المناخـــي، أثـــار انتقادات 
الخبـــراء البيئيـــين بعدمـــا ســـخر من 
الذين يفضّلـــون ”العودة إلـــى مصباح 

الكاز“.
أضـــرّت علاقتـــه الوثيقـــة بالمكاتب 
الاستشـــارية التي اعتمد عليها بشـــكل 
كبير، بصورته في نهاية ولاية رئاســـية 
طبعتهـــا بشـــكل لا لبس فيـــه تحركات 
”الســـترات الصفـــر“ الاحتجاجيـــة على 

سياساته الاجتماعية في 2018 و2019.

وأثارت أعمال العنـــف التي تخللت 
عـــدد  لاســـيما  الاحتجاجـــات،  هـــذه 
الأشـــخاص الذين أصيبـــوا بالعور في 
أعينهم بسبب نيران قوات الأمن، صدمة 

لدى قسم من الفرنسيين.
أقـــدم ماكـــرون أيضا خـــلال ولايته 
علـــى رهانات تنطـــوي علـــى مخاطرة، 
مثل رفضه فـــي يناير 2021 فرض إغلاق 
شـــامل جديد نادى به وزراء وعلماء في 
خضم تفشـــي جائحة كوفيد – 19. إلا أن 
هذا القـــرار صبّ في نهايـــة المطاف في 

مصلحته.
علـــى الرغم من ذلـــك، ينهي ماكرون 
ولايتـــه وهو يتمتـــع بشـــعبية أكبر من 
تلـــك التي حظي بها – فـــي الفترة ذاتها 

– سلفاه هولاند وساركوزي.

وســـعى ماكـــرون لتوســـيع قاعـــدة 
شعبيته خصوصا في المراحل الأخيرة. 
فقد ابتعد عن ميله الإصلاحي الليبرالي 
واختـــار توفيـــر مســـاعدات اجتماعية 
واقتصاديـــة هائلـــة خـــلال الجائحـــة، 
ووضعهـــا فـــي إطـــار معادلة مســـاعدة 

الفرنسيين ”مهما كلّف الأمر“.
وفي الآونة الأخيـــرة، عاد إلى تكرار 
عبـــارة ”في الوقـــت عينه“ التـــي ردّدها 
مـــرارا خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة في 
2017، ودفـــع بالإجراءات الاجتماعية في 
برنامجـــه إلى الواجهة، فـــي وقت يبدو 
أن وجهـــة أصـــوات اليســـار قـــد تكون 
فاصلة فـــي تحديـــد الفائز فـــي الدورة 
الثانيـــة من الانتخابات الرئاســـية بينه 
المتطرفـــة  اليمينيـــة  منافســـته  وبـــين 

مارين لوبن.
ووصـــل به الأمر إلـــى التأكيد خلال 
تجمـــع انتخابي في مدينـــة نانت بغرب 
فرنسا، أن ”حيواتنا أغلى من أرباحهم“، 

وهو شعار يرفعه اليسار المتطرف.
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العميق في المواقف من 

أوروبا والاقتصاد والعلاقات 

مع روسيا أو الهجرة

لوبن سعت لتقديم صورة أكثر 

ية: ردود أقل انفعالا، ملابس 
ّ

ود

بألوان فاتحة، وابتسامة حاضرة

انتخابات اليوم ســــــتكون فارقة بالنســــــبة إلى الفرنســــــيين إمــــــا بالتجديد 
لإيمانويل ماكرون أو اختيار المرأة المثيرة للجدل ماري لوبن. لكن المشــــــكلة 
أن عناصر الاختلاف محدودة في الأفكار التي يطرحها المرشــــــحان اللذان 
يتعمدان تعويم المواقف من القضايا الخلافية حتى لا يدفعا ثمن الوضوح. 

فأيهما أقرب إلى الفوز؟

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: الخيار الصعب 
بين الشعبوية والبراغماتية

النتائج المتواضعة لحكم ماكرون تمكن لوبن من أوراق ضغط إضافية

ماكرون أقرب إلى العهدة الثانية أكثر من أي وقت مضى

بر ر
كانت إحـــدى محطاته  ع“
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ع

.2018 في هة الوطنية“
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عبئـــا عليهـــا منـــذ أعوام 
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بابها ”لم يكن ســـهلا على 
ط فـــي علاقة عاطفية مع 
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كر أن أحـــد الرجال اختار 
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روسيا
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داعية {موديرن} ارتبط اسمه بالجدل في المجتمع المصري

 عكس الأساليب التقليدية التي يتبعها 
عـــدد كبير من علماء الأزهـــر ورجال الفقه 
في مصر، يظـــل مبروك عطية صاحب طلة 
غريبـــة من نوعهـــا في أســـلوب الرد على 
طالبي الفتوى وتفنيـــد الرؤى الدينية من 
حيث خفـــة الظل، مـــا جعلـــه مختلفا عن 
الكثير مـــن الدعاة، ويحمل صفة الشـــيخ 

الحداثي حاليا.
يحظـــى عطيـــة بقبـــول عند شـــريحة 
كبيـــرة من الجمهـــور المصري لبســـاطة 
أسلوبه والفكاهة والســـخرية التي تتسم 
بها غالبية أحاديثه، وأصبح اسمه يرتبط 
بالقضايـــا الفقهية الخلافيـــة، وكثيرا ما 
تصـــدر محـــركات البحث علـــى الإنترنت 
لأســـباب مختلفة. لا يكل مـــن إثارة الجدل 
والدخول في صدام مع بعض رجال الدين 

الذين يبتعدون عن وسطيته.
الخطاب الديني الذي يستخدمه عطية 
يعتمد على التحدث بلســـان البســـطاء، إذ 
يتكلـــم فـــي البرامج التلفزيونيـــة بطريقة 
توحـــي بأنـــه يجلس مـــع الجمهـــور على 
المقهى، ويســـتخدم عبـــارات دراجة على 
ألســـنة الكادحيـــن، ولذلك صار بالنســـبة 
إليهـــم الداعيـــة المفضـــل الـــذي يبســـط 
المعلومـــة ولا تحتاج فتـــاواه للمزيد من 

التفسير.

لديه عادة غريبة يتميز بها عن الكثير 
مـــن رجـــال الدين، حيـــث اشـــتهر بتقديم 
برامج دينية وهو ممسك بباقة من الورود، 
وحين أصر جمهوره على معرفة ســـر ذلك، 
أفصح الشـــيخ مؤخرا عن الســـبب بقوله 
”أنا أظهر بالورد كتعبير على أن الإســـلام 
دين وورود وجنات، دين دعا إلى الســـلام 

والمحبة لا العنف والتشدد والتطرف“.

من خلف النظارة السوداء

يـــكاد يكـــون الداعيـــة الوحيـــد الذي 
يطل علـــى جمهوره وهو يرتـــدي النظارة 
الســـوداء في الأســـتوديو، بـــرر ذلك بأنه 
أجـــرى عملية جراحية في العين وفشـــلت 
بسبب خطأ أحد الأطباء. يقول ”من يخرج 
عليك بوردة لـــن يؤذيك بمظهر عينه، لذلك 
أضطر لإخفائها عن المشاهد حتى لا يرى 
ما لا يســـره أو يشـــاهد في وجهي شـــيئا 

يؤلمه ويؤذيه نفسيا“.
لم يلبـــث الداعية المصـــري أن تخلى 
عن النظارة الســـوداء وتحلى بالجرأة في 

أن يخـــرج علـــى الجمهور بشـــكل طبيعي 
أمـــام بعض الأصوات التي انتقدت تبريره 
ارتـــداء النظارة، وتلميحه بـــأن الذي لديه 
مشكلة في الإبصار شخص مؤذ للآخرين، 
وبدأ يتجنب الخروج في البرامج بالورود 

طالما حقق هدفه وامتلك شعبية واسعة.
اعتـــاد الرد على الجمهور المســـتفتي 
بطريقة تحمل خفة ظـــل لتوصيل المعنى 
من الفتوى، وبات نجما لامعا على منصات 
التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار مقاطع 
فيديو له مقتبســـة من حلقاته التلفزيونية 
وقيـــام بعـــض المشـــاهير بتقليـــده على 
تطبيق ”تيـــك توك“، وهو ما أبدى ترحيبه 
به، معتبرا أنـــه يعكس حجم محبة الناس 

له.
اكتســـب بساطته من نشـــأته الريفية، 
حيـــث ولـــد فـــي إحـــدى قـــرى محافظـــة 
المنوفيـــة، شـــمال القاهـــرة، والتحق في 
سن صغيرة بأحد الكتاتيب لحفظ القرآن، 
ثـــم بمعهد أزهـــري، وكان مـــن المتفوقين 
وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشـــرف 
من جامعة الأزهر، وتم تعيينه رئيسا لقسم 
الدراسات الإسلامية ثم عميدا لكلية تحمل 

نفس الاسم بجامعة الأزهر.
ألّـــف العشـــرات من الكتـــب، ومع ذلك 
يرفـــض أن يقال عنه الشـــيخ مبروك عطية 
ويميل إلى وصفه بالدكتور، فهو أكاديمي 
يمتعض من التصاق اســـمه بكلمة شـــيخ 
من كراهيته للســـلفيين، وعناصر الجماعة 
الإســـلامية عموما، حيث يكـــن لهم العداء 
المطلق ويرى أنهم أســـاؤوا للدين بسبب 
الأفكار المتطرفة التي عكفوا على نشـــرها 

بين الناس لعقود طويلة.
وقـــع  علـــى  شـــعبيته  اكتســـب 
الاستفســـارات الغريبـــة التـــي تصله من 
الجمهور، فهو يفتح الاتصال في البرنامج 
على الهواء ليســـأل ويرد، مستثمرا حالة 
الهـــوس الغريبـــة بالفتـــاوى، والاعتمـــاد 
عليهـــا فـــي كل ما يخص شـــؤون الحياة، 
حتـــى صارت هناك قاعـــدة متعارف عليها 
بـــأن من يريد الشـــهرة الســـريعة عليه أن 

يدخل للناس من بوابة الدين.
أزمة عطية الذي خلع العمامة الأزهرية 
ليبدو في صورة داعية حداثي أنه نادرا ما 
يرد على استفســـارات طالبي الفتوى وهو 
يستشـــهد بآية قرآنية أو حديث نبوي، بل 
يُفتي وفق قناعات شـــخصية، لا أحد يعلم 
إذا كانـــت على صـــواب أم خطأ، ويصدقه 
الكثيـــرون ولـــو كانت الآراء التـــي يبديها 
مناقضة لما حسمته دار الإفتاء ومؤسسة 

الأزهر.
لم يُعرف عنه الاستشـــهاد بحكاية من 
التـــراث الفقهـــي عند إصـــدار الفتوى، بل 
يســـتعين في ذلك بمنطقه الشـــخصي في 
حل الأمـــور والحكـــم على الوقائـــع التي 
تصـــل إليـــه للفصـــل فيها، وهذه مشـــكلة 
البعـــض من رجال الدين فـــي مصر، حيث 
ينصبون أنفسهم كحاكمين بأمر الله دون 
تقديم دليل يؤكد صحة مواقفهم، ويعولون 

على مصداقية متوارثة. 
يظـــل عطية مـــن الدعـــاة المعاصرين 
الذين ارتبطت أسماؤهم بإثارة الجدل، في 
الصواب والخطأ، فلا أحد يعرف بالضبط 
إن كان الرجـــل يحتكـــم لمنهجية وضعها 
لنفســـه ليفصل بها فـــي القضايا الدينية، 

أم يتعمد عدم الإفصـــاح عن الحجج التي 
يســـتند إليها، ولـــم يعرف عنـــه الاعتذار 
للمســـتفتي بعدم معرفته الـــرد الصحيح، 

يفتي كأنه عالم بكل شيء.

العيش في جلباب الحكومة

 في الفترة الأخيرة ترافق اســـم عطية 
مـــع جملة فتـــاوى قلبت عليـــه الجمهور، 
حيث شـــعر الناس بأنـــه داعية يعيش في 
جلبـــاب الحكومـــة، فقد دعا إلـــى ضرورة 
الصبـــر وتحمل الغلاء والتمـــاس الأعذار 
للنظام الحاكم لأنه لا يملك بديلا لتحسين 

الأوضاع الاقتصادية.
الحديـــث  هـــذا  إثـــر  علـــى  تعـــرض 
هم  السياسي المصبوغ بالدين لهجوم واتُّ
بأنـــه يتملق للحكومة وهنـــاك من يوجهه 
ليدافع عنها مســـتغلا شعبيته، لكنه دافع 
عن نفسه وأقسم بأنه ليس موجها من أحد 
ليدافع عن النظام المصري، ويتحدث وفق 
قناعاته الشخصية ورؤيته للمشهد، قائلا 
”لا عيـــب في الداعيـــة إذا دعـــا الناس إلى 

الصبر والتحمل“.
كرســـت شـــواهد عديـــدة أنـــه أصبح 
يســـتغل جماهيريتـــه في التملـــق لدوائر 
صناعة القرار، فقـــد اعتاد وصف الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي بالرجل 
”المخلـــص“، وبأنه ”يســـتحق أن يظل في 
حكم مصر مدى الحيـــاة“، مضيفا ”طالما 
اخترنا رئيســـا، فما الداعـــي لتغييره بعد 
ســـنوات، ومـــاذا أخذنا مـــن الديمقراطية 

وهذا الكلام الفارغ“.
مـــن المفارقات الغريبـــة أنه يميل إلى 
إظهار التباهي بدعمـــه للحكومة وتمجيد 
رئيـــس الدولة، وقد ســـبق لـــه أن عبّر عن 
امتعاضـــه مـــن أن يكـــون هنـــاك انتمـــاء 
سياســـي للدعـــاة، أو إقحام أنفســـهم في 
السياســـة أو التحـــزب، لأن ذلـــك ينتقص 
من رصيد الدعوة الإسلامية التي تحولت 
من عزم الأمور إلى توافهها، وبات خطاب 

الفقهاء مشكوكا في نزاهته.
يبدو أن عطية وجـــد في كثرة ظهوره 
ببرامج تلفزيونية شـــهيرة مكافأة له على 
تمجيـــده الدائم للحكومة وقـــت الأزمات، 
فقرر المضـــي في نفس المســـار من دون 
إدراك لتأثيـــر ذلك على مصداقيته وســـط 
جمهور وثق في آرائه الدينية الخالية من 

التوظيف السياسي.
كانت صدمة البعض فيه كبيرة عندما 
أعلن بلا مقدمات وأمام لحظة استفزاز له 
أنه ”شيخ السلاطين“، في إشارة إلى عدم 
ممانعته أن يعيش في كنف السلطة، وهي 
الهاوية التي ســـقط فيها العديد من رجال 
الديـــن، واهتزت مصداقيتهـــم، فالمواطن 

المصري بطبعه متدين لكن شريحة 
كبيـــرة فيـــه تتذمر من خلـــط الدين 

بالسياسة.

تحريم زواج الفقراء

يُحســـب لعطيـــة قدرتـــه الفائقة على 
إدارة تناقضاتـــه الشـــخصية، فهـــو يميل 
إلـــى التواجـــد باســـتمرار فـــي مســـاجد 
الطبقـــة الفقيرة والانخـــراط في صفوفهم 
ويتحدث إليهم ببســـاطة وينزل بمستوى 

كلامه إلى أسلوب قد لا يتناسب مع طبيعة 
الأكاديمي، حيث يُفتي بأن الإسلام اشترط 
القدرة المالية في الزواج ولا شـــيء اسمه 

”خذوهم فقراء يغنهم الله“.

توحي فتوى عطيـــة بأن الزواج محرّم 
علـــى الفقراء فـــي المجتمع، وهـــي دعوة 
صريحـــة لاقتصـــار تكويـــن الأســـرة على 
المقتدرين ماديا فقط، والمعضلة أن الرجل 
أفتى بحرمة ذلـــك دون دليل قاطع، ثم عاد 
وكـــرر نفس الفتـــوى رغم الهجـــوم عليه، 
وقال مع الإعلامي شريف عامر في برنامج 
”يحدث في مصر“، إن الـــزواج واجب فقط 
علـــى من توافرت فيه القـــدرة على الإنفاق 

والمعاشرة.
استند في تحريمه لزواج غير المقتدر 
إلـــى أن ثلاثة أرباع ســـكان مصـــر ولدوا 
لزيجات حرام، ما أثار غضبا واســـعا على 
شبكات التواصل الاجتماعي، ما استدعى 
نقابة الإعلاميين إلى إصدار بيان حاد ضد 
هم عطية بأنه  البرنامـــج وإدارة القناة، واتُّ
تعمـــد الكذب والتضليل والإهانة للشـــعب 
المصـــري لكونـــه نطق بما لا يعي وفسّـــر 

بطريقة تسيء لأعراف المجتمع.
مشكلة عطيّة أنه بدأ يعوّل على اهتمام 
وأســـلوبه  الدعـــوي  بخطابـــه  الحكومـــة 
فـــي التفســـير والفتـــاوى، متجاهلا رأي 
الجمهور في شـــخصه، باعتبار أنه يكفيه 
رئيس الدولة، حيث تحدث إليه السيســـي 
في مداخلة مع برنامج ”يحدث في مصر“، 
معبـــرا عـــن ســـعادته بآرائـــه فـــي تناول 
القضايـــا المختلفـــة وأنـــه مـــن العلماء 

الأجلاء الذين لا تُقال لهم ملاحظات.
لم يدرك الداعية الحداثي أن 
الرئيس السيسي اعتاد التحدث 
بهذه النبرة التي تنم عن احترام 

وتقدير للعلماء المتخصصين 
في مجالاتهم ويصر على 

توقيرهم كجزء من شخصيته، 
وهذا ليس قاصرا على عطية 

وحده، بل شملت عددا من رجال 
الدين، بالتالي فالاحتماء بالتقدير 

الرئاسي لا يكفي لترميم شعبية 
داعية اهتزت 

صورته.

من بيــــن تناقضات عطية أنــــه كان قد 
اســــتنكر مصطلح الخطــــاب الديني ثم بدأ 
يتبنى فكــــرة ضرورة التجديــــد مع دخول 
الرئيس السيســــي على الخط، ولا يكل من 
الدعــــوة إلى تنقيح التراث دون المســــاس 
بالثوابت، ما يعكس جزءا من شــــخصيته 

المتقلبة أحيانا.
وصف منصــــات التواصل الاجتماعي 
بأنهــــا مليئة بالقــــاذورات، ووباء لا بد من 
القضــــاء عليــــه، لكنــــه ما لبــــث أن وجدها 
وســــيلة مثالية لتوســــيع الشــــهرة، وأنشأ 
صفحة تحمل اســــمه، ليظهر عليها بشــــكل 
متكرر، ويخاطب جمهوره عبر تقنية البث 
المباشــــر، وأصبح مدمنا لنشــــر أحاديثه 

عليها والتواصل مع الناس من خلالها.

عدو المرأة أم صديقها

تظل التهمة الأكبر الذي صارت تطارده 
أنه الداعيــــة الأكثر تحريضــــا على العنف 
ضد النساء والحط من كرامتهن والتعامل 
مع الزوجة كأنها وعاء لتفريغ الشــــهوات، 
وظهر ذلك في فتاوى دعا فيها الرجال إلى 
الزواج مرة ثانية وثالثة دون إبلاغ الزوجة 

الأولى، فليس لها الحق في أن تعترض.
ذات مرة ســــألته امرأة عن تفكيرها في 
طلب الطلاق لأنها تتعرض للعنف الزوجي 
بطريقــــة وحشــــية وصلــــت حــــد تقييدها 
وتعذيبهــــا وتعرضهــــا للضــــرب، فطالبها 
بالصبر والتحمل ولم يبد تعاطفا معها أو 
يُفتــــي بحرمة العنف ضــــد الزوجة، بل قال 
إن النســــاء عموما يبالغن في الشكوى من 

أزواجهن كأنهن ملائكة.
يوحــــي بأنه رجــــل ديــــن منفتح على 
العصــــر ويســــعى إلــــى تصديــــر أفــــكار 
حضارية عن المرأة، لكن أحيانا يتحدث 
بطريقــــة مهينــــة عــــن الســــيدات اللاتي 
يقدســــن التــــراث. وبعيدا عــــن رفضهن 
الاعتــــراف بعدم وجود علاقــــة بين الدين 
والتحرر من الزي الشرعي، هناك من اتهمه 
بتدني مســــتوى أســــلوبه في الخطابة عن 

النساء، وأن ذلك تطرف وليس تحررا.
وصف المرأة التي ترتدي النقاب بأنها 
تشبه الرجل وخالية من ملامح الأنوثة ولا 
تســــتحق أن ينجــــذب إليهــــا الذكور، وهي 
توصيفات تحمل قــــدرا من الإهانة 
والســــخرية والحط من المرأة 
المنتقبــــة، لكن هي عادته في 
انتقاء عبارات قاســــية تصل 
إلــــى حــــد اســــتخدام ألفــــاظ 
نابية بحق المستفتين، حيث 
الدين  رجــــل  وصاية  يقــــدس 

على الجمهور.
يتناقــــض تبريــــر عطيــــة 
للعنف ضد النساء مع مظهره 
وهو يمســــك بالــــورود ليعبر 
عــــن محبته للســــلام ويظهر 
مع  السمحة،  الإسلام  طبيعة 
أنه بذلك يسيء للدين الذي لا 
ينحاز إلى العنف ولا يبرره، 
بارك  أنــــه  يتناســــى  لكنــــه 
العنــــف أمــــام الملايين من 
المشــــاهدين الذين اعتادوا 
انتظار برنامجه، ما قاد إلى 

اتهامه بأنه عدوّ المرأة.

مبروك عطية 

أزهري يمسك الورود بيد ويبارك العنف ضد المرأة بالأخرى

تحريمه لزواج غير المقتدر 

زعم عطية أنه يستند إلى أن 

ثلاثة أرباع سكان مصر ولدوا 

لزيجات حرام، مما صب عليه 

غضبا واسعا من شبكات 

التواصل الاجتماعي، واتهمته 

نقابة الإعلاميين بإهانة 

الشعب المصري

أحمد حافظ
كاتب مصري

فتي وفق قناعات شخصية
ُ

[ عطية يحظى بقبول كبير عند الجمهور المصري لبساطة أسلوبه وللسخرية التي تتسم بها أحاديثه[ أزمة عطية الذي خلع العمامة الأزهرية ليبدو في صورة داعية حداثي أنه ي

التهمة الكبرى التي تطارد عطية 

أنه الداعية الأكثر تحريضا على 

العنف ضد النساء والحط من 

كرامتهن والتعامل مع الزوجة 

كأنها وعاء لتفريغ الشهوات

وجوه

د عديـــدة أنـــه أصبح
ه في التملـــق لدوائر
اعتاد وصف الرئيس
ح السيســـي بالرجل
”يســـتحق أن يظل في
”طالما يـــاة“، مضيفا
لتغييره بعد الداعـــي
ذنا مـــن الديمقراطية

لغريبـــة أنه يميل إلى
ـــه للحكومة وتمجيد
ســـبق لـــه أن عبّر عن
كـــون هنـــاك انتمـــاء
و إقحام أنفســـهم في
زب، لأن ذلـــك ينتقص
سلامية التي تحولت
وافهها، وبات خطاب

نزاهته.
جـــد في كثرة ظهوره
ـــهيرة مكافأة له على
كومة وقـــت الأزمات،
س المســـار من دون
لى مصداقيته وســـط
ه الدينية الخالية من

عض فيه كبيرة عندما
مام لحظة استفزاز له
“، في إشارة إلى عدم
ي كنف السلطة، وهي 
فيها العديد من رجال 
صداقيتهـــم، فالمواطن 

ين لكن شريحة 
من خلـــط الدين

اء

ة قدرتـــه الفائقة على
شـــخصية، فهـــو يميل 
ــتمرار فـــي مســـاجد 
نخـــراط في صفوفهم 
ـاطة وينزل بمستوى 

مشكلة عطية أنه بدأ يعول على اهتمام
وأســـلوبه الدعـــوي  بخطابـــه  الحكومـــة 
فـــي التفســـير والفتـــاوى، متجاهلا رأي
الجمهور في شـــخصه، باعتبار أنه يكفيه
رئيس الدولة، حيث تحدث إليه السيســـي
في مداخلة مع برنامج ”يحدث في مصر“،
تناول معبـــرا عـــن ســـعادته بآرائـــه فـــي
القضايـــا المختلفـــة وأنـــه مـــن العلماء

الأجلاء الذين لا تُقال لهم ملاحظات.
لم يدرك الداعية الحداثي أن

الرئيس السيسي اعتاد التحدث 
تنم عن احترام بهذه النبرة التي

للعلماء المتخصصين  وتقدير
في مجالاتهم ويصر على

توقيرهم كجزء من شخصيته، 
وهذا ليس قاصرا على عطية
وحده، بل شملت عددا من رجال

الدين، بالتالي فالاحتماء بالتقدير 
لا يكفي لترميم شعبية الرئاسي

داعية اهتزت
صورته.

الزواج مرة ثانية وثالثة دون إبلاغ الزوجة
الأولى، فليس لها الحق في أن تعترض.
ذات مرة ســــألته امرأة عن تفكيرها في
طلب الطلاق لأنها تتعرض للعنف الزوجي
بطريقــــة وحشــــية وصلــــت حــــد تقييدها
وتعذيبهــــا وتعرضهــــا للضــــرب، فطالبها
بالصبر والتحمل ولم يبد تعاطفا معها أو
بحرمة العنف ضــــد الزوجة، بل قال يُفتــــي
إن النســــاء عموما يبالغن في الشكوى من

أزواجهن كأنهن ملائكة.
يوحــــي بأنه رجــــل ديــــن منفتح على
العصــــر ويســــعى إلــــى تصديــــر أفــــكار
حضارية عن المرأة، لكن أحيانا يتحدث
بطريقــــة مهينــــة عــــن الســــيدات اللاتي
يقدســــن التــــراث. وبعيدا عــــن رفضهن
الاعتــــراف بعدم وجود علاقــــة بين الدين
والتحرر من الزي الشرعي، هناك من اتهمه
بتدني مســــتوى أســــلوبه في الخطابة عن

النساء، وأن ذلك تطرف وليس تحررا.
وصف المرأة التي ترتدي النقاب بأنها
تشبه الرجل وخالية من ملامح الأنوثة ولا
تســــتحق أن ينجــــذب إليهــــا الذكور، وهي
توصيفات تحمل قــــدرا من الإهانة
والســــخرية والحط من المرأة
المنتقبــــة، لكن هي عادته في
انتقاء عبارات قاســــية تصل
إلــــى حــــد اســــتخدام ألفــــاظ
نابية بحق المستفتين، حيث
الدين رجــــل  وصاية  يقــــدس 

على الجمهور.
يتناقــــض تبريــــر عطيــــة
للعنف ضد النساء مع مظهره
وهو يمســــك بالــــورود ليعبر
عــــن محبته للســــلام ويظهر
مع السمحة،  الإسلام  طبيعة 
أنه بذلك يسيء للدين الذي لا
ينحاز إلى العنف ولا يبرره،
بارك أنــــه  يتناســــى  لكنــــه 
العنــــف أمــــام الملايين من
المشــــاهدين الذين اعتادوا
انتظار برنامجه، ما قاد إلى

اتهامه بأنه عدوّ المرأة.



 ”ألـــم تنتـــه الحـــرب؟“ يتســـاءل المرء 
وهو يـــرى تجلياتها المؤلمة والعميقة في 
الأعمال الفنية اللبنانية. أكثر من ثلاثين 
ســـنة تفصلنا عن آخر رصاصات الحرب 
الأهلية ولا يزال الصراخ المكتوم يســـكن 

الوجوه التي ترسمها ديما رعد. 
بكونهـــا  الاكتفـــاء  يمكـــن  لا  رعـــد 
رســـامة للتعريف بها، فهي ناشطة فنية 
وسياسية سبق لها أن أدارت مؤسسات 
ذات صلـــة بالفن كما أنها خططت ورعت 
لقاءات فنية عالميـــة احتضنتها مدينتها 
بعلبـــك إضافـــة إلـــى عملهـــا الأكاديمي 

أستاذة للفن في الجامعة اللبنانية.

حياتها وعالمها الخيالي معا

كل مـــا قدّمتـــه رعـــد للآخريـــن مـــن 
جهـــد ووقـــت كان تعبيـــرا عـــن محاولة 
إعـــادة ترتيـــب البيـــت الداخلـــي بمـــا 
يليق بمكانة وســـمعة الفن التشكيلي في 

لبنان.   
وبالرغـــم من ذلـــك فـــإن عينها تظل 
مصوبة إلى رســـومها. هناك تقع حياتها 
وعالمها الخيالي. هناك ما تتذكره وترغب 

في أن تنساه. 
مفارقة حياتهـــا تكمن في أن الحنين 
إلـــى الطفولـــة يعني انزلاقـــا إلى جحيم 
الحرب الذي لـــم يغـــادره اللبنانيون إلا 
مجـــازا. كل ما رســـمته، ما ترســـمه الآن 
إنمـــا يحيلنـــا إلى زمن لم يتـــم تجاوزه. 
ذلك الزمن الذي لا ترسم وقائعه من أجل 
وقائعـــه بل لكي تثبت أنـــه لا يزال ماثلا 
علـــى الوجوه. وجوه عرفتها بشـــرط أن 

تكون صالحة للرسم. 
ما معنـــى أن تكون وجوهها صالحة 
للرســـم؟ تـــرى رعـــد الماضـــي ممزوجـــا 
بالحاضـــر. زمنـــان فـــي زمـــن واحد هو 
زمن حياة متخيلة ترغب الرسامة في أن 
تعيشها على ســـطح اللوحة وهي تتأمل 
وجوها خارجة من لحظات الخوف التي 
عاشتها شـــخصيا. ترسم الخوف والألم 
معـــا. تلـــك تجربة فـــي اختبـــار عناصر 

الرسم وبالأخص الخط. 
الخط في الرسم هو خط الوقت الذي 
تعيشـــه الرســـامة وهي تســـعى لوصف 
ما عاشـــته. تختزل رعد انفعالاتها وهي 
تتذكر. ما تعنيه الوجوه التي ترســـمها 
هو أكبـــر من العلاقة البصريـــة الباردة. 
خطوطهـــا تحضـــر مشـــحونة بمختلف 
المشاعر. يمكننا أن نرى القبيح والجميل 
وهمـــا يتصارعـــان. فكرة الصـــراع بين 
عالمـــين فـــي ظل حرب لـــم تنتـــه هي من 
اختـــراع الرســـامة. كان مـــن الممكـــن أن 
تمضـــي الحيـــاة بتناقضاتهـــا لـــولا أن 

الرسم ينحاز إلى الجمال. 

لا تبحـــث رعـــد عـــن الجميـــل بـــين 
الأنقـــاض بقـــدر ما تســـعى للتعريف به 
كونـــه جزءا مـــن حياة زائلـــة. لم تصور 
الرســـامة جمـــال الحيـــاة بـــل صـــورت 
جمالا تنطـــق به خطوطهـــا وهي تطارد 
مصائر الكائنـــات التي أحاطت بها. هي 
رسامة كائنات مهمشـــة لا تزال على قيد 

العيش.

لبنان باعتباره مقبرة جماعية

ولـــدت فـــي بعلبـــك عـــام 1969. عام 
دراســـات  دبلـــوم  علـــى  حصلـــت   1992
عليا في الرســـم من الجامعـــة اللبنانية 
وفي عـــام 1999 حصلت علـــى دبلوم في 
علـــم الآثار. بعدها بســـنة نالت شـــهادة 
الماجســـتير في الفنون التشـــكيلية. عام 
2021 حصلـــت علـــى شـــهادة الدكتوراه 
فـــي الفن من المعهد العالي للدكتوراه في 
الآداب والعلـــوم الإنســـانية بالجامعـــة 

اللبنانية. 
عملـــت فـــي إدارة المعـــارض بوزارة 
الثقافة كما درست الفن في معهد الفنون 
الجميلـــة ودار المعلمـــين. وأقامـــت أول 
معارضهـــا عام 1993. بعـــده أقامت أكثر 
من عشـــرة معارض. وفـــي الأثناء كانت 
قد ســـاهمت فـــي العديد مـــن المعارض 
الجماعيـــة داخـــل لبنـــان وخارجه كما 

أشرفت على إعداد المشاركة اللبنانية في 
عدد من اللقاءات الفنية العالمية.

تعليقـــا على لوحاتها فـــي معرضها 
”وجوه متتاليـــة – 2022“ تقول رعد ”هي 
ومضات وبقايا ملامح عبرت في المخيلة 
جراء الأحـــداث التي مررنا ونمر بها في 
حياتنـــا اليومية، بحيـــث أصبح الوجه 
مبهما والعصب مشـــدودا والألم واضحا 
والشـــعور مبعثرا والفرح مشتتا والحب 
علـــى حافـــة الانتظـــار والوطـــن مقبرة 

جماعية”.
يسمح الرسم للفنانة أن تتحايل على 
الزمن. فما ترســـمه ســـيكون مزيجا مما 
يتم تذكـــره وما هو قابل للنســـيان. تلك 
الوجوه مرايا لا تُظهر أشـــخاصها بقدر 
ما تفســـر وجودهم فـــي لحظات مختلفة 
من وجودهم الذي هو عبارة عن أســـئلة 
لم تتم الإجابة عنها. هل ســـيعيش المرء 
حياتـــين؟ ينطبـــق ذلك الســـؤال على كل 
الوجوه التي ترســـمها. ولكن الرســـامة 
تحاول في كل ما ترســـمه أن تتماهى مع 
الحقيقة القاسية التي تفيد بأن كل شيء 
لا يزال في محلـــه وأننا لم نغادر الحرب 
التي انتهت منذ أكثر من ثلاثين سنة. ما 
معنى أن نكـــون مأزومين كما لو أننا في 

حالة حرب؟ 
هي ابنة الحرب. لـــم تر من طفولتها 
ســـوى مظاهر الحرب وها هي تكبر على 

طبول حرب متعددة الطبقات والأشكال. 
ولأنها ناشطة في المجال السياسي فإنها 
تدرك جيدا أي دور يلعبه الفن في إحياء 

الذاكرة. 

عـــام 2016 أقامت معرضـــا في دبي 
بعنـــوان ”أهـــلا بكم في عالمـــي“ عنوان 
جـــريء وينطوي على دلالات شـــخصية 
هي بمثابـــة عتبات للتعريـــف. في ذلك 
المعرض قررت الرســـامة أن تفتح أبواب 
عالمها بكل تفاصيله كمـــا لو أنها كانت 
تود لو يتحول ذلـــك العرض إلى حديث 

شخصي. 

لقد رســـمت كعادتها وجوها. هناك 
رســـامون حول العالم يرسمون وجوها. 
هم مثلها لا يرســـمون سوى وجوه. فما 
الذي يميز وجوهها عن وجوه الآخرين؟ 
ذلك الســـؤال حاولـــت أن تجيب عنه من 
خلال اســـتعراض تفاصيل عالمها. هناك 
حيث لا يكون الوجه سوى مفردة جامعة 
لمشـــاعر مضطربة عاشتها الرسامة منذ 

طفولتها. 
 تؤكد رعد أن التعبير ليس كل شيء 
في العمل الفني الذي يتمحور حول لعبة 
الألوان والتأليـــف والتوازن والموضوع 
لتأخـــذ الحيـــز الذي تجده مناســـبا من 
غير شـــروط، حســـبما تقول. الوجه هو 
سطح ثان للوحة. هو طبقة مضافة تقع 
عليها طبقـــات، بعضها يرتبط بالتعبير 
الذي يغلب عليه الطابع الأدبي والبعض 
الآخر هـــو حاضنة لتجريـــب جمالي لا 
يخضـــع لمعايير جاهزة. إنـــه وليد فعل 

الرسم المباشر. 
تقول ”علني أصل إلى مداخل أخرى 
ومجهولة. وفـــي انتظار ذلـــك المجهول 
وبمـــا أننـــا جيـــل الحـــرب والويـــلات 
أقـــدم هذه الوجـــوه قرابـــين على مذبح 

اللانهايات”. 
هكـــذا لا تعتبـــر الفنانـــة لوحتهـــا 
صورة نهائية للعمـــل الفني الذي تحلم 
بالوصـــول إليـــه. كل وجه مـــن الوجوه 

التي ترســـمها قد يتحـــول يوما ما إلى 
واحد مـــن تفاصيـــل عمل ســـيجود به 

المجهول. 

أيها الماضي ابتعد قليلا

”إلى أن تنتهي الحرب“ ستكون الوجوه 
المعطوبة والمتألمة والشــــاردة صلة الوصل 
بين عالمها والعالم الخارجي الذي لم تتعرف 
عليه إلا وهــــو ينصت إلى خطوات ماضيه. 
ولكــــن ذلك ليس إلا نوع من التكهن الذي قد 
لا يصح في حالة شخص حيوي وراغب في 
التغيير مثل رعد التي وضعت نفســــها في 

اختبارات عديدة ونجحت. 
وجوهها الخارجة من الحرب ساعدتها 
على العثور على أسلوب في الرسم وتقنيات 
في التعامل مع المواد ومعالجة السطح وهو 
ما أفرد لها مساحة جيدة وسط جيلها وقد 
يتوقف الأمر عند هذا الحد من غير الغوص 
عميقا في البيئة التعبيرية التي قد تتحول 

يوما ما إلى عبء يجب التخفيف منه. 
فــــي انتظار ذلــــك المجهــــول تبقى رعد 
مشــــدودة إلى عالمهــــا الذي اعترفــــت أنه لا 
يشــــكل صيغة نهائية لوجودهــــا. هناك ما 
تنتظره وينتظره متلقــــو أعمالها الذين لن 
يكونوا دائما من أبنــــاء الحرب. عالم ديما 
رعد بقـــدر انغلاقه على الحرب ومآســـيها 

بقدر ما هو يتطلع إلى هبات المستقبل.
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في انتظار أن تنتهي الحرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ديما رعد

ترسم وجوها تضع الألم على خرائط الوجود

رعد ليست رسامة وحسب، بل 

هي ناشطة فنية وسياسية 

سبق لها أن أدارت مؤسسات 

ذات صلة بالفن، ورعت لقاءات 

فنية عالمية في بعلبك إضافة 

إلى عملها الأكاديمي أستاذة 

للفن في الجامعة اللبنانية

وجوه



يقول هيجل عن سبينوزا: إما أن 
تكون سبينوزيا وإما ألاّ تكون 

فيلسوفا على الإطلاق.
باروخ سبينوزا واحد من أعظم 

فلاسفة القرن السابع عشر وأحد أهم 
مكتسبات الحداثة الأوروبية الذي كان 

قد جاء قبل أوانه في عصر لا يزال يغرق 
في الظلام ولم تكن حتى بوادر التنوير 

قد ظهرت بشكلها المعروف، لذلك كان 
المفُكر المفُترى عليه من المتدينين اليهود 

والمسيحيين في أوروبا للدرجة التي 
جعلت أحد اللاهوتيين يكتب عبارة 

لتوضع على قبر سبينوزا تقول ”هنا 
يرقد سبينوزا.. أبصقوا على قبره“.

سبينوزا ولد في الرابع والعشرين 
من نوفمبر لعام 1632 في أمستردام 

بهولندا لعائلة يهودية مُهاجرة تنشد 
العيش وسط سيادة الديانة المسيحية 
بطوائفها في أوروبا، تعلّم في مدرسة 

يهودية وأتقن العديد من اللغات في 
فترة قصيرة فكان تلميذا شديد الذكاء 

وكان معلموه يعلقون عليه آمالا أن 
يكون رجل دين يهوديا مُنصفا لهم، 

لكنه في بداية العشرينات وبعد قراءته 
للفلسفة وللاتجاهات الفكرية المختلفة 

عن الأصولية التي تربى عليها، بدأ في 
الابتعاد عن ممارسة الشعائر الدينية 

اليهودية وبدأ التعبير عن أفكاره 
بخصوصها.

بعدما يئس رجال الدين اليهود من 
إعادة سبينوزا لاحتضانهم مرة أخرى 
أصدر الكنيس اليهودي أمر الحرمان 

الكنسي والطرد من المجتمع اليهودي، 
المسمى بـ“חרם“ أو ”herem“ وكان كالآتي 

”اللعنة عليه، اللعنة عليه في الصباح 
والمساء، اللعنة عليه في دخوله وخروجه، 
اللعنة عليه إلى الأبد، فليمسح اسمه من 
هذا العالم، وليجعل الإله منه معزولا عن 

اليهود، ولينزل عليه كل اللعنات.. وأنتم 
الذين تعلمون الإله وتعرفونه، اعلموا أنه 

يحرم عليكم أيّ علاقة به، لا كتابية ولا 
كلامية، لا يقدم له أحد خدمة ولا يقترب 

منه أحد أكثر من أربعة أمتار، لا يجالسه 
ولا يكون معه تحت نفس السقيفة، ولا 

أحد يقرأ كتاباته“.
وقد ظن البعض إن سبينوزا قد 

اعتنق المسيحية آنذاك بعد طرده من 
طائفته اليهودية، لكنه حتى وإن اعتنقها 
بشكل من الأشكال فقد ظل مرفوضا بشكل 

أكثر قسوة من رجال الدين المسيحيين 
أيضا متهمين إياه بالكفر والإلحاد؛ مع 

المحاولات المستمرة من قبل الجانب 
اليهودي لاغتياله حتى لحظة وفاته عام 

1677. فما الذي جعل من سبينوزا منبوذا 
ومُطاردا من رجال الدين أجمعين وقتها؟
سبينوزا كان ديكارتي المنهج أكثر 

من ديكارت نفسه لأنه طبق منهجه بشكل 
جذري وصحيح على كل ما كان يخشى 

ديكارت الخوض فيه تحديدا الدين، وكان 
مُغرما باليقين الرياضي الصارم وقد 

طبقه كذلك بشكل واضح في كتابه ”علم 
الأخلاق“ من خلال رصد قضايا عن الله 
والإنسان ثم البرهنة عليها بشكل علمي.
في عصر ما قبل التنوير في أوروبا 

كانت هناك اجتهادات من المفُكرين 
والفلاسفة ولكنها ظلت خاضعة في فلك 
الدين ورجاله وكان من المستحيل خروج 

أحدهم عن هذه الدائرة، إلا سبينوزا الذي 
وضع نقطة وبدأ من جديد بشكل جريء 

لم يسبقه أحد فيه.
عكف سبينوزا على دراسة التوراة 

”العهد القديم“ وإخضاعه للمنهج 
التاريخي ثم العهد الجديد وبقي يُفند 

الأحداث الواقعية من الأحداث الخرافية 
بشكل منطقي غير خاضع لأيّ تأثيرات 

عاطفية في محاولة منه للتخلص من 
الأصولية الدينية، التي كانت خاضعة لها 

أوروبا وكان الأوروبيون يتقاتلون معا 
على مفهوم الدين الحق.

كانت أفكار سبينوزا عن الله والدين 
أفكار متقدمة على عصره بشكل جعل 
الناس وقتها يسعون إلى إهدار دمه 
والتخلص منه، لا لشيء سوى لأنهم 
لم يستطيعوا فهمه أبدا، وحتى هو 

في مقدمات كتبه كان دائم التنويه أن 
عامة الناس لن يفهموه لأنهم يخضعون 

للأحكام المسبقة العاطفية.
يرى سبينوزا أن فكرة وجود الإله 

هي فكرة مُطلقة لا جدال عليها، فالله هو 
الطبيعة وبه وإليه يبدأ وينتهي أصل 

الأشياء، وقد برر تعلق الناس بوجود إله 

إلى ميلهم الطبيعي إليه باعتباره القوة 
الخارقة التي تقف دائما بجانب الإنسان؛ 

وقد تحدث إلى الناس عن طبيعة 
إيمانهم، فقال إنهم يعتقدون أنفسهم 

أحرارا نظرا لوعيهم برغباتهم وأفعالهم 
الإرادية لكنهم لا يفكرون ولو في الحلم 

في الأسباب التي تجعلهم يرغبون 
ويريدون، فمن وجهة نظره أن الناس 
يتصرفون فقط لغاية معينة تتلخص 

في المصالح الشخصية التي تتحقق من 
الطبيعة من حولهم.

كان سبينوزا يسعى إلى دعوة الناس 
إلى التفكير العقلاني الذي يؤمن أن لكل 

شيء سببا، كذلك دعوتهم للتخلي عن 
فكرة الدين الحق فقال ”ما أنت، يا من 

تظن أن عقيدتك خير عقيدة، فكيف عرفت 
ذلك؟ هل اطلعت على كل العقائد، الشرقية 

منها والغربية، ما ظهر وما سيظهر؟ 
أليس لكل صاحب عقيدة أخرى نفس 

الحق في أن ينظر إلى عقيدته على أنها 
أفضل العقائد“. فقد كان هدفه الأساسي 
هو وقف حدة الصراعات الدينية وزرع 

أفكار أكثر عمقا عن الإيمان بغض النظر 
عن كون الإنسان له دين أم لا.

وبما أن فلسفة سبينوزا هي أساسا 
فلسفة تدعو إلى السعادة والفرح 

فقد عارض مفاهيم كثيرة في الأديان 
مثل فكرة التوبة الخاضعة للخوف 

من العقاب، فكان يؤكد أن الرغبة في 
الفضيلة لا بد أن تكون من أجل الفضيلة 
نفسها لا من أجل انتظار ثواب أو تجنب 
عقاب، كذلك فكرة الزهد واحتقار الحياة 
والنفس كانت تمثل له أشياء سلبية لأنه 

من المفترض أن يحب الإنسان الحياة 
ويسعى إلى سعادته من خلالها.

سبينوزا كان يرى أن الإله موجود، 
فهناك إله موجود خيّر ورحيم على نحو 

مطلق أي أنه بعبارة أخرى نموذج للحياة 
الحقة، وأن هذا الإله هو واحد وعبادته 
وطاعته لا يجب أن تكون إلا في العدل 

والإحسان للآخرين ولا يجب أن ينتج عن 
هذه العبادة سواء كانت في إطار دين أو 
لا، أي زعزعة لاستقرار المجتمع الإنساني.
وعلى الرغم من رؤية باروخ سبينوزا 
لصلاح الإنسان التقي بعيدا عن الأديان 

إلا أنه ظهرت كتابات من رجال دين آنذاك 
تكفّر من يؤمنون بالله وليس لهم دين بل 
كانوا يحرضون العامة عليه بعبارة ”هذا 

رجل ليس في صدره دين“ أي بعبارة 
أخرى دمه حلال.

لم تكن أفكار باروخ سبينوزا قاصرة 
فقط على تغيير الخطاب الديني أو تبديل 

النظرة العاطفية له إلى عقلانية، لكنه 

كان يُدرك أن الوضع في أوروبا مشترك 
بين الدين والسياسة، فهيمنة رجال الدين 
على الحكام أو بمعنى آخر تحالفهم معا 
أنتج الجهل والقضاء على الجهل يعني 

القضاء على سلطة نفوذ رجال الدين 
وبالتالي تحرر السلطة السياسية منها.

كان سبينوزا يميل إلى الفكر 
الليبرالي الذي يُعنى بتحرير الفرد من 
هيمنة المؤسسات الدينية وظل يشرح 
بشكل تاريخي النظم السياسية التي 

انهارت بسبب خلطها للسياسة بالدين، 
فكان من الطبيعي أن يصل إلى فكرة 

سيادة العلمانية وفصل الدين عن الدولة 
لأن في فصلهما تحقيقا لحرية الفكر 

والاعتقاد وكذلك حق التفلسف.
كذلك وصل سبينوزا إلى شكل الحكم 

الجديد وهو مراقبة الدولة للدين أو 
بمعنى أدق لرجال الدين حتى لا يتحولوا 

إلى سلطة يمكنها التأثير على سلامة 
الدولة والناس لذلك ناصر فكرة العقد 
الاجتماعي ومشاركة الناس في الحكم 
وإدلائهم برأيهم حتى يصبح المجتمع 

السياسي مجتمعا آدميا لا تحركه 
وتحتكره سلطة دينية بعينها لكن تحركه 

المصلحة العامة للإنسانية وعدم الصراع.
سبينوزا كان علامة فارقة في تاريخ 

التنوير والفلسفة لم يدركها الناس إلا 
بعد موته، فعلى الرغم من موته صغير 

السن (45 عاما) وقلة مؤلفاته التي يشتهر 
فيها (علم الأخلاق – ومقالة في اللاهوت 

والسياسة) إلا أنه صاحب بصمة قوية 
وتأثير جبار على أيّ تنويري جاء من 

بعده، لأنه لم يخش الخوض في تصحيح 
الأمور للناس أو التأويل والنقد الديني 

في وقت كانت فيه الكلمة لها حساب 
الروح وسفك الدماء.

يوسف امجيدة 

إن السؤال الفلسفي الذي في 
الغالب ما يتجنبه الفلاسفة، هو 
سؤال: ما هي الفلسفة؟ لأن الفلسفة 

اليوم ليست هي الفلسفة في العصور 
الوسطى أو في العصر الحديث، إذ 

تختلف مجالات الفكر من مرحلة إلى 
أخرى، لهذا نجد هناك من ربط الفلسفة 

بالتفكير وهناك من ربطها بالتأمل 
والبعض الآخر بالحقيقة، ولكن بعد 
ما استقلت مجموعة من العلوم التي 

كانت تنتمي إلى حقل الفلسفة، مثل علم 

النفس وعلم الاجتماع، مما دفع بعض 
الفلاسفة والمفكرين وخصوصا فلاسفة 
تيار ما بعد الحداثة، للبحث عن مهمة 
للفلسفة وعما يميزها عن بقية العلوم 
الأخرى، وأهمهم الفيلسوف الفرنسي 

جيل دولوز (1925 – 1995).
خَلُص دولوز إلى أن مهمة الفلسفة 

لا هي بتفكير ولا بتأمل، بل مهمتها 
الأساسية تكمن في خلقها للمفاهيم 
وإبداعها. وهذا ما دعانا إلى طرح 

بعض الإشكالات، التي تراود كل باحث 
في مجال الفلسفة المعاصرة وتاريخها: 

لماذا جعل دولوز مهمة الفلسفة 

الأساسية هي خلق المفاهيم؟ وما طبيعة 
هذه المفاهيم؟ وإلى أيّ حد يمكن اعتبار 
الفلسفة وحدها القادرة على خلق هذه 

المفاهيم؟
إن جعل مهمة الفلسفة تنحصر 

في هذا الشأن، ليس بالأمر الهين، بل 
هو نتاج نظرة شاملة ودقيقة لتاريخ 

الفلسفة، مما دفع دولوز إلى نقد 
الفلاسفة الذين جعلوا من الفلسفة مبدأ 

شاملا للتأمل والتفكير أو التواصل، 
كما هو الشأن عند الفيلسوف الألماني 
يورغن هابرماس، الذي ذاع صيته في 

العالم الغربي، بسبب نظريته عن الفعل 
التواصلي، والذي اختار طريقا مغايرا 

عن معاصريه، لأنه نظر إلى الحداثة 
على أنها مشروع غير مكتمل، ولا يزال 

في حاجة إلى من يطوره ويصل به 
إلى أبعد حد ممكن، عكس تيار ما بعد 
الحداثة؛ الذي يحمّل الحداثة السبب 

في كل الكوارث والأزمات التي نعيشها 
اليوم.

لهذا نجد دولوز يقول في كتابه 
”ما هي الفلسفة“، ”إن الفلسفة ليست 

تأملا، لأن التأملات هي الأشياء 
ذاتها…، وليست تفكيرا، لأن لا أحد في 

حاجة إلى الفلسفة للتفكير في أي شيء 
كان، فنحن نعتقد أننا نعطي الكثير 

للفلسفة حينما نجعل منها فنا للتفكير، 
لكننا نجردها من كل شيء…، ولا تجد 

الفلسفة أيّ ملجأ نهائي في التواصل، 
الذي لا يعمل بالقوة إلا في مجال 

الآراء، وذلك من أجل خلق (الإجماع) 
وليس من أجل خلق المفهوم“.

فما يسعنا قوله، هو أن دولوز ومن 
معه، قد عملوا على نقد كل التيارات 

التي تنظر إلى الفلسفة كنسق تاريخي. 
مما جعل دولوز يؤسس نظريته 

الفلسفية على مبدأ التعدد والاختلاف 
الذي استقاه من الفيلسوف الفرنسي 

برجسون (1859 – 1941)، كما أنه لم 

ير أن هناك فرقا كبيرا بين الفلسفة 
والعلم، بل رأى أن ”كليهما من أساليب 

الفكر الإبداعي، ومكملان لبعضهما 
البعض، إلى جانب الفن“ (موسوعة 

ستانفورد للفلسفة، 2019).
فإذا كانت الفلسفة ليست تفكيرا 
شاملا أو تأملا أو تواصلا، فما الذي 

تبقى للفلسفة؟ قد يكون دولوز على 
صواب حين جرد الفلسفة من طابعها 

الشمولي والنسقي في عصر يشهد 
التعدد والاختلاف، وقد تكون غاية 

دولوز الأساسية هي أن يجعل للفلسفة 
موضوعا خاصا بها، يميزها عن باقي 

العلوم الأخرى التي أصبحت تلعب 
دورا مهما في المرحلة المعاصرة.

ولهذا فدولوز لا ينكر أهمية هذه 
العلوم بل يقر ”أن العلوم والفنون 

والفلسفات في الحقيقة مبدعة بدورها، 
حتى وإن كان إبداع المفاهيم بالمعنى 

الدقيق يرجع إلى الفلسفة وحدها. 
لا تكون المفاهيم في انتظارنا وهي 

جاهزة كما لو كانت أجساما سماوية، 
ليست هناك سماء للمفاهيم. بل ينبغي 

ابتكارها وصنعها“. (دولوز،1997).
 بمعنى يجب على الفيلسوف أن 
يبدع المفاهيم الخاصة به، وألا يعمل 

على إعادة طرح المفاهيم السابقة 
وكأنها منزّلة من السماء، لأن المفاهيم 

وليدة مجتمعاتها وثقافتها وبنت 
زمانها، ولا بد أن يكون هناك هدف أو 
حاجة تدفع الفيلسوف إلى خلق هذه 

المفاهيم، لأنه لا الفنان ولا صانع أفلام 
يرسم أو ينتج فيلما سينمائيا بلا هدف 

أو حاجة تدفعه إلى إبداع ذلك، فمهمة 
الفن حسب دولوز هي ”إبداع العلامات 

التي بدورها ستدفعنا خارج عادتنا 
الحسية إلى حالات الإبداع“ ( موسوعة 
ستانفورد للفلسفة، 2019)، ولهذا يرى 

دولوز أن الفن لا يمكن أن يكون مدركا، 
ولكن يمكن أن يكون محسوسا فحسب.

لقد استمد دولوز فكرة إبداع 
المفاهيم من الفيلسوف الألماني 

نيتشه حين قال ”لا ينبغي أن يكتفي 
الفلاسفة بقبول المفاهيم التي تمنح 
لهم مقتصرين على صقلها وإعادة 

بريقيها، وإنما عليهم إبداعها وطرحها 
وإقناع الناس باللجوء إليها“ (دولوز، 
1997)، ولهذا يتوجب على الفيلسوف 

أن يتوخى الحذر دائما من المفاهيم 
التي تتناقل من فيلسوف إلى آخر، بل 
يجب أن يعمل هو بنفسه على خلقها. 

لكن السؤال هو: كيف يتم خلق هذه 
المفاهيم؟

يتولد المفهوم حسب دولوز حين 
”يقوم فيلسوف بنقد فيلسوف آخر، 

حيث يعملان على إذابة المفاهيم 
القديمة وإبداع أخرى جديدة“، لهذا 
يرى دولوز أن أولئك الذين ينتقدون 

دون أن يبدعوا أي مفاهيم، فهم 
ينتقدون بأدوات ليست بأدواتهم مثل 
(الجدل الهيجلي، والنقد الكانطي أو 

الكوجيتو الديكارتي) فهذه أدوات 
مستهلكة، قد يكون لها دور في 

زمانها أما اليوم فنحتاج إلى أدوات 
جديدة ومفاهيم مستقلة بذاتها، لهذا 
يؤكد دولوز على أن مهمة الفيلسوف 
الأساسية هي إبداع المفاهيم والدفاع 

عنها، ولكن كيف يمكننا تمييز المفهوم 
الفلسفي عن غيره من المفاهيم؟

 يجيب دولوز أن المفهوم الفلسفي 
”ليس تمثيليا ولكنه تركيبي؛ ليس 
إسقاطيا وإنما هو اقتراني، ليس 

تراتبيا وإنما تجاوري، لا يحيل على 
غيره وإنما هو قائم بذاته“، أي أن 

المفهوم لا يخلق من مفهوم آخر بل هو 
يخلق من ذاته ولكن بشكل تجاوري، له 

علاقة بالواقع ومشكلاته.
حقا إن إبداع المفاهيم من 

خصائص الفلسفة ولا شيء غيرها، 
وهذا ما يجعلها تكتسب مشروعيتها 

في كل مكان وفي كل علم حاول توظيف 
مفاهيمها، ولكن في المرحلة المعاصرة، 

ظهرت بعض المجالات المنافسة 
للفلسفة في مهمتها، مثل علم الاجتماع 

ومجال المعلوميات والاتصالات 
والترويج التجاري، مما جعل دولوز 

يرفض رفضا قاطعا نظرية هابرماس 
التواصلية، لأنها تُدخل الفلسفة في 

نقاش مع قوى تعمل على قلب كوجيتو 
الفكر والوجود، إلى كوجيتو البيع 
والسلعة، حيث أصبح الفيلسوف 

هو الشخص القادر على التأثير في 
الأشخاص الآخرين أثناء عرضه 

للمنتوج.
 فمجال الربح والبيع، يجعل قيمة 
الفلسفة تتراجع؛ لأنها لا تنتج السلع 
بقدر ما تنتج المفاهيم والقيم. ولهذا 
السبب يجب أن تكون هذه المفاهيم 

الفلسفية قوية؛ كي تستطيع أن تقاوم 
وتدافع عن نفسها. ولكن ألا يمكننا 
القول إن حصر مهمة الفلسفة في 

إبداع المفاهيم، هو من جعل الفلسفة 
تنظر إلى هذه المجالات الحديثة 

كمنافس لها؟
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ليوقف حدة الصراعات الدينية
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المفاهيم وليدة مجتمعاتها وثقافتها وبنت زمانها



 الحــــال اليوم ونحن نشــــهد مــــا يدور 
في أوكرانيا منذ الاجتياح الروســــي لها، 
لا تختلف تبعاته عــــن أي عدوان آخر في 
العالم، ولــــذا لا يمكــــن إلا إدانته والعمل 
علــــى فضح المتورطين فيــــه، إن كانوا من 
الــــروس أو الأوكرانيــــين أو مــــن الغرب. 
غير أنه من الملاحظ أننا لم نشــــهد سابقا 
إجماعا كهذا الذي نشاهده اليوم من قبل 
كافة المثقفين، بغض النظر عن انتماءاتهم 
السياسية أو الفكرية، حول ما يدور اليوم 

في أوروبا منذ ساعة الاجتياح.
 وليــــس الإجماع وحده هو الذي يثير 
الدهشــــة، وإنما الوقوف المعلن إلى جانب 
أوكرانيــــا، رغم أن الحكومــــات الأوروبية 
جميعهــــا أعلنت وقوفهــــا ودعمها المادي 
والعسكري لأوكرانيا، حتى قبل أن تندلع 
الحــــرب، عندما بدأت المســــاعدات تتدفق 
على أوكرانيا مــــن كل الدول الغربية. ولم 
تكتف الدول الأوروبية بذلك وحســــب، بل 
ســــعت إلى تغييــــر العديد مــــن قوانينها 
لتتماشى مع ما يمكن أن تقدمه لأوكرانيا، 
مــــن تغييــــر قوانين اللجوء إلى الســــماح 
بمرور القطعات العســــكرية في أراضيها 
وإلى منح الأســــلحة أثناء الاقتتال.. إلخ. 
وقــــد تم هــــذا التغييــــر دون أي اعتراض 

برلماني من المعارضة.

 ورغــــم أن أوكرانيــــا ليســــت من دول 
حلف الناتو ولا هي من إحدى دول الاتحاد 
الأوروبــــي، وكانــــت إلــــى عشــــية الحرب 
تعتبر من الدول التي تعاني من الفســــاد 
السياســــي ونقــــص العدالــــة الاجتماعية 
وضعف المؤسسات المدنية، الأمور التي لم 
تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن 
كل هذه الأسباب لا تمنع من التضامن مع 
الشعب الأوكراني ومساندته وتقديم كافه 
العــــون لضحايا الاجتيــــاح والحرب. أما 
التعاطف والتضامن وتقديم المســــاعدات 
اللامحدودة للحكومة الأوكرانية يمكن أن 
يكــــون موضع نقاش، فهو أمر لم تشــــهده 
أوروبــــا من قبل، ولم يجمــــع أي حدث أو 
أي حــــرب كافــــة مثقفي أوروبــــا في كتلة 
واحدة ليصرخوا بصوت واحد وعبارات 
متشابهة. وهذا ما يدهش في الأمر. كيف 
تسنى لكل مثقفي أوروبا أن يتحدوا؟

هنــــاك حكمة لا يمكــــن إغفالها اليوم، 
والتــــي تقول ”إن تملــــك الرعب من الناس 
جميعا فســــيصبح الأمر هستيريا“، وهذا 
مــــا يلاحظ اليــــوم في أوروبا، هســــتيريا 
حقيقيــــة. نحن هنا لا هدف لنــــا في إلقاء 
اللــــوم أو تعنيف أو انتقاد من أظهر ومن 
لــــم يظهر ردة فعلــــه على حد ســــواء، بل 
هدفنا أن نفهم دور المثقف وأن نستخلص 
دوره الفعّــــال أو المكتســــب، وأيــــن ذهبت 
في ظروف تتطلب  قدرة ”التفكير النقدي“ 

التمحيص أكثر من غيرها.
من خــــلال مطالعة الصحــــف اليومية 
ومتابعــــة الإعــــلام الدنماركــــي والحديث 
مــــع العديد مــــن المثقفين هنا، لــــم أجد إلا 
أصواتــــا قليلة جدا، أقل مــــن أصابع اليد 
الواحــــدة، تتحدث بلغة مختلفة عما يدور 
وعمــــا يأتي على لســــان جميــــع المثقفين. 

ومــــع ذلك فإن تلك الأصــــوات الخافتة، لم 
تجرؤ أن تعلن مواقفها، وربما لم يســــمح 
لها من قبل وســــائل الإعلام كافة، بعد أن 
كان لهذه الأصــــوات مكان في الإعلام قبل 
الاجتياح، ولكنها اختفت مع بدء اجتياح 
الجيوش الروســــية للأراضي الأوكرانية. 
وهنــــا سنســــتعرض بعضا مما أرســــله 
إلينا بعض الكتاب والفنانين، لكي نعطي 

صورة واضحة لما نتحدث عنه.

 الحرب هي الحرب

يتمتع الشــــاعر نيلس هاو بشــــعبية 
عالية، ويعرف عنــــه وقوفه بجانب الحق 
ومســــاندة الضعفاء، يقــــول ”الحرب على 
أوكرانيــــا مثلــــت صدمة عنيفــــة للطريقة 
التي يســــير عليها الاقتصــــاد الليبرالي، 
الــــذي ومنذ ســــقوط جدار برلــــين في عام 
1989 كان مهيمنــــا على المناخ السياســــي 
في حلــــف الناتو وفي الغرب، كذلك دمرت 
هذه الحرب نظــــام العولمة الجديد، لتعيد 
انغلاق الأمم على نفسها وعلى مشكلاتها 
الداخليــــة. وهــــذه بعض تداعيــــات هذه 
الحــــرب، والتي تذكرنا بالحــــرب العالمية 
الأولــــى (1914-1918)، حيــــث كان العالــــم 
منفتحا على بعضه قبل قيام الحرب وكان 
بريئــــا. والآن أيضا نــــرى أن براءة العالم 

الساذجة تتلاشى كالسراب“.
ويضيف ”كل ما أستطيع أن أقوله عن 
هــــذه الحرب هو قصيدتي هذه: ـ الحرب ـ 
لحسن الحظ/ منعت روسيا كلمة الحرب/ 
وكان عليها أن تمنــــع كلمات أخرى مثل/ 
الرعب والصراخ ودوي القنابل/ أغبى ما 
يمكــــن فعله هو التفكيــــر/ كلمة الاجتياح 
أصبحت منذ البدء ممنوعة/ وذكر خسائر 
الجيش ممنوع/ وبــــكاء الجنود ممنوع/ 
الجثث في الشــــوارع والأطفال المصابون 
ممنوع/ والرعب في الأقبية وفي محطات 
المترو/ كلمة الموت لحسن الحظ ممنوعة/ 

فالموت غير مسموح به في روسيا“.
أمــــا الفنــــان التشــــكيلي لارس راون، 
بالسياســــة  اهتمامــــه  ازداد  والــــذي 
الأوروبيــــة بعــــد أن انتقــــل للعيــــش في 
الصين منذ أكثر من خمس ســــنوات، فهو 
يــــرى أن ”الحرب هي الحل الأســــوأ لحل 
أي نــــزاع، وخلفيات هذه الحرب ســــببها 
وجود ساسة سيئين ومستشارين سيئين 
ودبلوماسيين سيئين. وهذا يشمل السيد 
بوتين أيضا، فهو يتحمل جزءا من الذنب. 
لنا أن نعترف بأن جنون العظمة والتسلط 
المطلق لا يــــزالان متواجديــــن بيننا، ولنا 
أن نعتــــرف بــــأن الساســــة الأوروبيين قد 
فشلوا أيضا، كما نشهده في مسيرة هذه 

الحرب“.
أما إن كان لهذه الحــــرب أن تغير من 
النظــــام العالمــــي، فيصعــــب التخمين في 
الوقــــت الراهن، فــــي رأيه. يقــــول ”هناك 
الكثير من الشعوب التي تعاني وبأشكال 
عديدة، فهل ستكون هذه المعاناة مجتمعة 
كافيــــة لكي تغيــــر العالــــم؟ لا أدري، وهل 
سيتحســــن وضــــع العالم، فأنا أشــــك في 
ذلــــك. ومــــن ناحيــــة تغييــــر وجهــــة نظر 
الأوروبيين عن أنفسهم وعن العالم بسبب 
هــــذه الحرب، ففــــي الوهلة الأولــــى رأينا 
كيف تجمع الأوروبيــــون واتحدوا، ولكن 
هل سيقفون مع بعضهم عندما يأتي يوم 

تسديد الفواتير؟ أشك في ذلك أيضا“.
ويضيف ”بالنســــبة إلــــيّ أجد أن أهم 
الأمــــور، وأكثرها إلحاحا هــــو ما يتعلق 
بالمشــــكلة المناخيــــة، وكيــــف ســــيتعامل 
الإنســــان مــــع الإنســــان من ناحيــــة ومع 
الطبيعــــة من ناحيــــة أخــــرى. وهنا أجد 
أن التعليم وتوزيــــع الثروات هما الأجدر 
باهتمامنا من الحروب. أدعو إلى انفتاح 
أكثــــر بــــين العالــــم، تعليم أوفــــر للناس، 
حماية أفضــــل للضعفاء وحماية أوســــع 
للبيئــــة، وإن كنّا، كبشــــر، سنســــتمر في 
العيش على هذا الكوكب، فعلينا أن نتعلم 
كيــــف نعيش مــــع بعضنا ومــــع الطبيعة 
وليس باستغلالها. للأسف نرى أن طبيعة 
الإنسان السيئة والمتمثلة بالجشع تزدهر، 
ولــــذا يصعب القول، إن كانت هذه الحرب 
قادرة على استبدال هذه الطبيعة بعناصر 

أكثر إنسانية“.
يــــرى الكاتــــب والروائــــي ســــتي دال 
أيــــه، والــــذي يعتبر مــــن أكثــــر المنتقدين 
للسياســــة الدنماركية والأوروبية، خاصة 
فــــي مــــا يتعلــــق بالشــــؤون الإنســــانية 

وحقوق اللاجئين، أن ”الاجتياح الروسي 
لأوكرانيــــا وقصــــف المدن الــــذي أدى إلى 
نزوح الملايين من الأوكرانيين، إضافة إلى 
الخســــائر في الأرواح والمعدات، لهو أمر 
مستنكر، ويمثل خرقا لكل لوائح الحقوق 
الإنســــانية، وحــــق الشــــعوب فــــي تقرير 
مصيرهــــا. خاصة وأن قيــــام هذه الحرب 
يســــتند إلى ادعاء كاذب من قبل الروس، 
الذيــــن مارســــوا وإلى حــــد الآن أعمالا لا 
يمكن للفــــرد إلا أن يزدريها، ويجب تقديم 
المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية لنيل 

عقابهم“.
ويتابع ”جريمة روسيا لا تقتصر على 
ما حدث في أوكرانيا، فقد قامت الحكومة 
الروســــية بمنــــع الصحافــــة الحــــرة في 
روســــيا، رغم أنها كانت محدودة نسبيا، 
الحقيقيــــة  المعلومــــات  حجبــــت  وبهــــذا 
للحرب عن المواطن الروسي ورمت به في 
براثن الجهل. إننــــي أرى أن هذه الحرب 
ستترك عواقب سياسية ونفسية وثقافية 
فــــي المســــتقبل، وقد لمســــنا عواقبها الآن 
فــــي ازديــــاد التوتر بين الشــــرق والغرب 
بما يشــــابه ما عشــــناه في فتــــرة الحرب 
الباردة. وهذه المرة يتســــم الأمر ولســــوء 
الحظ بالعزل التام لروســــيا وبالتســــلح 
غير المعهــــود لأوروبــــا ولأميــــركا، حتى 
ألمانيا التي لعبت دورا إيجابيا كوســــيط 
بــــين الغــــرب والشــــرق، اختــــارت اليوم 
طريق التســــلح لأول مــــرة، وتبعتها دول 
أوروبيــــة أخرى، مثل الدنمــــارك، رغم أن 
التوازن العســــكري بين روســــيا والغرب 
اليوم يؤشــــر إلى نسبة مقدارها 1 إلى 14 
لصالح الغرب، فما هي الحاجة للتســــلح 
يا ترى؟ وهل ستقودنا زيادة التسلح إلى 

حالة السلم في أوروبا أو في العالم؟“.
ويشــــدد دال أيه على أن الطريق إلى 
السلام لا يعبده سباق التسلح، وإنما يمر 
من خلال المفاوضات والحوار البناء بين 
الدول، كما أشار الأمين العام الأول للأمم 

المتحدة داغ هامرسكيولد قبل 
سبعين عاما. إن الرؤساء 

الأميركيين، بمن فيهم 
أوباما، لم يسعوا 

إلى حوار مثمر مع 
بوتين من أجل حل 
ما يعرف بالمسألة 
الأوكرانية. وكان 

على أميركا، 
بمشاركة الحكومة 

الأوكرانية، أن 
تجد طرقا 

أفضل 
للتفاوض مع 
روسيا حول 
قضية شبه 

جزيرة القرم، 
للوصول إلى 
استقرار في 

المنطقة، ولكننا 
لم نشهد مثل 
هذا التوجه. 
والآن رجعنا 

إلى الوراء، إلى 
فترة الحرب 
الباردة، مع 

الفــــارق، أن تهديد الحرب النووية أصبح 
أكثر إلحاحا. ولهذا السبب علينا أن نعزز 
دور الأمم المتحــــدة ونعيد هيكلتها كممثل 
للمجتمع العالمي ولمصالح الشــــعوب في 
الســــلام، لأن نجاة البشرية هو في نهاية 

الأمر الأهم.
ويعلق الفنان ســــفن مادسين على ما 
يجري بأســــلوب فني بحت، وذلك لأنه لم 
يتمكــــن من مواجهــــة ما يحــــدث بطريقة 
عقلانية، ولذا نراه ينشــــغل بالحديث مع 
ذاته، ويسألها إن كانت الحرب هناك على 
الأرض أم فــــي دواخلنا؟ بعد أن قرأ لوحة 
تعليمات في أحد مطاعم المدينة تشير إلى 
”أن التباعــــد الاجتماعي الــــذي بات يحتم 
مســــافة المترين قد انتهى، وســــنعود إلى 
وضعنــــا الطبيعي الذي يحتم الخمســــة 
أمتــــار“، ولم يجد مزحــــة في هذه اليافطة 
لأنه على علم برعب الأوروبيين من تقلص 
المســــافة مع الآخرين، خاصــــة في البلدان 
الأســــكندنافية، فهل هذا مــــا ينعكس في 
فهــــم الحــــدود، وكيفية المحافظــــة عليها؟ 
وقــــد ملأتــــه الحــــرب بالغضــــب والحزن 
والألم وخيبة الظن بعد مشاهدة القنوات 
الإعلاميــــة ونشــــرات الأخبــــار اليوميــــة 
تعــــرض ”حربا جديدة“، يقــــول ”وكيف لا 
يمكننــــا أن نحلم بطاقة جديدة مســــتمدة 
من الطبيعة، بماء منقى وماء للســــقي من 
بحار العالم، فلــــم لا يمكننا التعويل على 
قدرة الإنســــان لإيجاد الحلــــول، ورئيس 
الوزراء الإيطالي يسأل شعبه: هل تريدون 

السلام أم مكيفات الهواء؟“.
 ويشــــير إلى أن قطع اســــتيراد الغاز 
من روســــيا ســــيكلف المواطــــن الإيطالي 
التضحيــــة براحته تحــــت مكيفات الهواء 
التي يشــــغلها طوال الصيــــف. فإن فعلوا 
ذلــــك، فهــــل يمكــــن أن يُجبر بوتــــين على 
إيقاف الحرب؟ كل شيء ممكن. أما رئيسة 
الوزراء الدنماركية فإنهــــا مؤخرا وعدت 
الجيش بمئات الملايين من اليوروهات من 
أجل تعزيز ترسانتهم 
العسكرية 
وتطوير 
أسلحة دمار 
جديدة. فكيف 
للأسلحة أن 
تحمينا؟ كيف 
لها أن تخفف 
من رعبنا؟ 

وإلى أين ستجرنا عملية التسلح؟ويتابع 
”في مــــا يتعلق بالنظــــام العالمي، فإن هذه 
الحــــرب ليس لها أي دخل فيه، إن شــــئنا 
أن نحافــــظ عليــــه أو نغيره. إنها مســــألة 
خيــــار، أن نختار طريــــق التغيير ونعتمد 
على إنسانيتنا التي تحتم تبادل الثقة مع 
الآخر واعتماد التعاون بين شعوب العالم. 
إنني أتطلع لرؤية مســــؤول سياسي يعد 
المواطنين بمئــــات الملايين من اليورووات 
من أجــــل تطــــور التكنولوجيــــا التي في 
عقولنــــا وفي جامعاتنا وفــــي مختبراتنا 
ومصانعنا من أجل خدمة الإنسانية. إنها 
مسألة خيار حقيقي من أجل توزيع عادل 
للثروات يضمن حيــــاة كريمة في العيش 

لكافة البشر. 

العقلية الأوروبية

 مجتمعة هــــذه الملاحظات وما يكتب 
يوميــــا في الصحف وينشــــر فــــي الإعلام 
الغربــــي، أجــــد أن الجميــــع يدين الحرب 
وينشد الســــلام، وهذا أمر إنساني رائع، 
ولكني أجــــد الجميع يتجنــــب، بوعي أو 
بتأثير المد العام، ذكر الأســــباب الحقيقة 
للحــــرب ودور أوروبــــا والغــــرب في ذلك، 
إلا مــــا ندر، وهذا يمثل انعكاســــا حقيقيا 
لمجــــرى التاريخ الاســــتعماري الإمبريالي 
الذي ســــار عليه الغرب منذ أكثر من ثلاثة 
قــــرون، والــــذي لا يجد المثقــــف الأوروبي 
نفســــه معنيا به أو معنيــــا بتغييره، رغم 
الادعــــاءات الإنســــانية التــــي تطلق هنا 

وهناك.
حمــــلات الإدانة وحمــــلات التبرعات 
التي تمت وتتم فــــي أوروبا من أجل دعم 
أوكرانيا لم تكن لها أي سابقة في التاريخ 
الأوروبــــي، إضافــــة إلى تغييــــر القوانين 
الآنــــي والعاجــــل بموافقــــة الحكومــــات 
البرلمانيــــين  ومعارضيهــــا  الأوروبيــــة 
والمثقفين قاطبة. وعندما نوجه ســــؤالنا، 
أين كانت هــــذه الحملات من الاجتياحات 
والحروب التي شــــنها الغــــرب على دول 
العالم خلال العقود السبعة الأخيرة، نجد 
الجواب دفاعيا بحتا، ويشــــترط ألا تخلط 
الأوراق. نعــــم، هناك دوما مــــن يتعاطف 
مع شــــعوب العالم الضعيفــــة، ومن يدين 
السياســــة الأوروبية والغربية، ولكننا لم 
نشــــهد مثل هــــذا الإجماع التــــام على أي 
حرب قام بها الغرب. أما ما يتعلق بتغيير 
النظــــام العالمي، فنجــــد الغالبية العظمى 
تتجنــــب التفكير فيه، وذلــــك خوفا من أن 
تتأثــــر المصالح الشــــخصية أو القومية 

بمثل هذا التغيير.
وأخيرا يمكن لنا أن نستنتج أن 
العقلية الأوروبية، أو بالأحرى 
الغربية لن تحيد عن نهجها 
الذي سلكته خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة، ما لم تجبر 
عليه من الخارج أو من 
الداخل. وسنناقش هنا هذين 
الاحتمالين بالتفصيل: ما 
نعني به من الخارج هو 
نهوض دولة أو عدة دول، 
أو تحالفات، إلى الحد 
الذي يهدد مصالح الغرب، 
وفي نفس الوقت لا 

يستطيع الغرب أن يزيحه أو يفعل شيئا 
حيالـــه. ويكـــون هذا التهديـــد ليس فقط 
بالحجم والقوة التـــي يتمتع بها الغرب، 
وإنما بالحنكة والأخلاق التي يتمتع بها 
الغـــرب. وقد شـــهد العالـــم خاصة خلال 
بـــدء هذا القرن نشـــوء مثل هـــذه القوى 
والأحلاف، على رأســـها روسيا والصين 
في مجموعة ما يســـمى ”البركس“ والتي 
تضـــم كلا من البرازيل وروســـيا والهند 
والصـــين وجنـــوب أفريقيا. هـــذه الدول 
التـــي يمثل حجـــم اقتصادها مـــا يقارب 
العشـــرين في المئة من الاقتصاد العالمي، 
إضافة إلى أنها تمتلك أعلى طاقة بشرية 

في العالم.
 وبعــــد ذلــــك، وخاصــــة بعــــد الأزمة 
الاقتصاديــــة التي عصفــــت بالعالم إبان 
انتهاء العقد الأول من هــــذا القرن، انتبه 
الغرب لهــــذه القوة وبــــدأ العمل الحثيث 
على إضعــــاف هذه الــــدول. فعلــــى غفلة 
حدثــــت التغييرات السياســــية في الهند 
وفــــي البرازيــــل وفي جنــــوب أفريقيا، ثم 
بــــدأت إشــــاعة اســــتراتيجية الخوف من 
الصين اقتصاديا، ومن روســــيا عسكريا، 
وطرحهما كحكومتــــين غير ديمقراطيتين 
لهما أن يهــــددا الاقتصاد والأمن الغربي. 
وما آلت له هذه السياســــة من تحرشــــات 
واستفزازات عســــكرية استطاعت الصين 
أن تحتويهــــا، إلا أن روســــيا وقعــــت في 
هــــذا الفخ بعــــد أن زحفت قــــوات الناتو 
إلــــى حدودها. وهذا يوضــــح أن التهديد 
الخارجي للغــــرب لا يمكن لــــه أن ينجح، 
وذلك لأن الناتو لا يزال متفوقا على جميع 
دول العالم مجتمعة، ولن يسمح يوما لأي 
تفوق اقتصادي أو عسكري يهدد مصالح 

الغرب.

 أما علــــى الجانب الداخلــــي، فإن ما 
نعنيه هو ظهــــور قوى داخليــــة، تغذيها 
الفئة المثقفة والأكاديمية لكي تطرح رؤية 
جديدة للنظام العالمي القائم على احترام 
حقوق الآخرين بغض النظر عن مســــتوى 
القــــوة العســــكرية التــــي يتمتعــــون بها، 
وألا تكون القوة العســــكرية هي الامتياز 
الوحيــــد الذي يتمتع به مــــن يهيمن على 
مجرى الأحداث في العالم. لأن نظام القوة 
هو نظام بدائي ولا يصلح لتطور البشرية 
وما وصلت اليه اليوم. هذا هو الاحتمال 
الوحيــــد المتبقــــي لإنقــــاذ البشــــرية مــــن 
الوحشية والبربرية التي يعيش فيها منذ 
نشــــوء الأمم والامبراطوريات والقوميات 
ولاحقــــا التحالفات. وقد جــــاء هذا المقال 
هذا والحديــــث عن رؤية المثقف الأوروبي 
للمستقبل مخيبا للظن، لأنه لم يكشف عن 
أي تغيير في الرؤية الأوروبية لمســــتقبل 
يختلف عنما تعود عليه الغرب من هيمنة 

وحق تقرير مستقل العالم!
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المثقفون الأوروبيون: أوقفوا الحرب ولكن لا تسألونا عن أسبابها

العقلية الغربية لن تحيد عن نهجها الذي سلكته خلال القرون الثلاثة الأخيرة
للحرب في أوكرانيا تداعيات عميقة خاصة على المشهد الثقافي، إذ أوقدت هذه 
الحرب حربا ثقافية في أوروبا كشــــــفت وجوها غير مألوفة في الخطاب وردات 
الفعل التي بدت غريبة للكثيرين فيما رآها آخرون تصديا للحرب، وقد نشــــــرت 
”العرب“ في عدد الخميس الرابع عشــــــر من أبريل الجاري ملفا كاملا عن تفاعل 
المثقفين العرب مع هذه الحرب، وفي هذا التحقيق نواصل ســــــبر آراء المثقفين 

الأوروبيين حول تداعيات هذا النزاع العسكري وأسبابه ومآلاته.

الجميع يدين الحرب وينشد 

السلام، وهذا أمر إنساني 

رائع، ولكنهم يتجنبون 

بوعي أو بتأثير ما ذكر 

الأسباب الحقيقية للحرب

تضامن جماعي ضد الحرب يخفي انقسامات مخيفة

سليم العبدلي
كاتب وأكاديمي 
مقيم في الدنمارك

جهــــة نظر 
عالم بسبب 
ولــــى رأينا 
تحدوا، ولكن 
ا يأتي يوم 

أيضا“.
جد أن أهم 
و ما يتعلق 
ســــيتعامل 
حيــــة ومع 
 وهنا أجد 
هما الأجدر 
إلى انفتاح 
ــــر للناس، 
ية أوســــع 
ســــتمر في 
ع

نا أن نتعلم 
ـع الطبيعة 
ى أن طبيعة 
شع تزدهر، 
هذه الحرب
عة بعناصر 

ســــتي دال 
ر المنتقدين 
بية، خاصة 
لإنســــانية

الدول، كما أشار الأمين العام الأول للأمم 
المتحدة داغ هامرسكيولد قبل

سبعين عاما. إن الرؤساء 
الأميركيين، بمن فيهم 
أوباما، لم يسعوا
إلى حوار مثمر مع
من أجل حل بوتين
ما يعرف بالمسألة
الأوكرانية. وكان 

على أميركا، 
بمشاركة الحكومة 

الأوكرانية، أن 
تجد طرقا 
أفضل

للتفاوض مع
روسيا حول 
قضية شبه 

جزيرة القرم، 
للوصول إلى
استقرار في 

المنطقة، ولكننا 
لم نشهد مثل
هذا التوجه. 
والآن رجعنا 
الوراء، إلى إلى
فترة الحرب
الباردة، مع

الجيش بمئات الملايين من اليوروهات من
أجل تعزيز ترسانتهم
العسكرية
وتطوير
أسلحة دمار
جديدة. فكيف
للأسلحة أن
تحمينا؟ كيف
لها أن تخفف
من رعبنا؟

والمثقفين قاطبة. وعندما نوجه ســـ
أين كانت هــــذه الحملات من الاجتي
والحروب التي شــــنها الغــــرب على
العالم خلال العقود السبعة الأخيرة
دفاعيا بحتا، ويشــــترط ألا الجواب
الأوراق. نعــــم، هناك دوما مــــن يت
مع شــــعوب العالم الضعيفــــة، ومن
السياســــة الأوروبية والغربية، ولك
نشــــهد مثل هــــذا الإجماع التــــام ع
حرب قام بها الغرب. أما ما يتعلق ب
النظــــام العالمي، فنجــــد الغالبية الع
تتجنــــب التفكير فيه، وذلــــك خوفا
تتأثــــر المصالح الشــــخصية أو ال

بمثل هذا التغيير.
وأخيرا يمكن لنا أن نستن
العقلية الأوروبية، أو بالأ
الغربية لن تحيد عن ن
الذي سلكته خلال ا
الثلاثة الأخيرة، ما لم
عليه من الخارج
الداخل. وسنناقش هنا
الاحتمالين بالتفص
نعني به من الخار
نهوض دولة أو عدة
تحالفات، إلى أو
الذي يهدد مصالح ا
الو نفس وفي

التعليم وتوزيع 

الثروات والبيئة أجدر 

باهتمامنا من الحروب

لارس راون

الآن نرى أن براءة 

العالم الساذجة 

تتلاشى كالسراب

نيلس هاو

هل كانت الحرب 

هناك على الأرض أم 

في دواخلنا

سفن مادسين

هذه الحرب ستترك 

عواقب سياسية 

ونفسية وثقافية

ستي دال أيه
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  تمثـــل رواية ”طوفـــان من الحلوى… 
للكاتبة التونســـية  في معبد الجماجم“ 
أم الزيـــن بن شـــيخة صفعـــة في وجوه 
الحكومـــات والأنظمة السياســـية التي 
تفننت فـــي قتلنا وتهميشـــنا وتفقيرنا 
وذبحنـــا وقطع رؤوســـنا، وهي صرخة 
قوية في وجـــه الظلاميين وتجـــار الدم 
والفاســـدين والطغاة الذيـــن جعلوا من 
أجســـادنا جثثا تتراقـــص عليها كلاب 
بول نيزان وغربان فان كوخ في مشـــهد 
تراجيدي لا شـــيء فيه غير الدم والموت 
والـــرؤوس المذبوحة وهـــي تتطاير في 

سماء بلا أفق ولا هوية ولا مسار.
تدفعنا الرواية، الصـــادرة عن الدار 
التونســـية للكتـــاب فـــي 265 صفحـــة، 
إلـــى طرح العديد من الأســـئلة ومحاولة 
الإقامـــة فيهـــا لأن البحـــث والكتابة في 
نهاية الأمر هما تطبيب لجرح الســـؤال 
بالســـؤال وما الســـؤال إلا كسر للحدود 
والنقـــاط والفواصل وفتح لأفق الحقيقة 

خارج الأطر التقليدية.
فهل يمكـــن كتابة الأزمـــة والكارثة؟ 
وكيف يمكن تحويل المشهد الذي نعيشه 
(الواقـــع) بمـــا هـــو ضرب مـــن ضروب 
الفاجعة إلـــى نص منفلـــت يتقاطع فيه 
الواقعـــي مـــع الخيالـــي والفـــردي مع 
الجماعي؟ هل الأدب قادر اليوم على فتح 
أفق لهذه الشعوب بوصفه تحريرا للحياة 
حيثما وقع اعتقالها على حد تعبير جيل 
دولوز؟ ما جـــدوى الفن والأدب والكتابة 
في زمـــن الإرهـــاب والتخلـــف والتلوث 
الفكري المعمم؟ كيف يمكن قراءة صرخة 
هولدرلين عندما قال ”لماذا الشـــعراء في 
ومقولة أدرنو ”لماذا  هذا الزمن الرديء؟“ 
الشعراء بعد المحرقة؟“ هل هي عملية رد 

فعل على الفاجعـــة التي نعيش أم 
أنهـــا موقف، أم فكرة، أم التزام 

فكري وأيديولوجي على نحو 
ما؟

محاكمة الجناة

كتبت الرواية بدماء 
الأخوين مبروك وخليفة 

السلطاني (الأخوان اللذان 
اغتالهما الإرهابيون) 

وبدموع أمهما دادة 
زعرة، وبأصوات 
الثكالى واليتامى 

وبأجساد المقهورين 
والمعذبين في الأرض 

وبشحم 

ولحم الفقراء والبســـطاء الذين أسقطهم 
التاريخ من حسابه وأسقطتهم الجغرافيا 
من تضاريســـها، فالروايـــة لا تنزل علينا 
بوصفها عملية رد اعتبار خاوية وفارغة 
لهـــؤلاء المســـاكين بقدر ما تتجـــاوز هذا 
المنطـــق لتتحـــول وتنتصـــب بوصفهـــا 
محكمة ومحاكمة لـــكل من أجرم في حق 
هذا الشـــعب وكل من قتل وسفَرَ وحرضَ 
وذبحَ واغتال الحلـــم فينا ومارس علينا 
والمعاقبة  والمراقبة  والاســـتئصال  القمع 
وبالتالـــي فهي لحظة خطت فيها الكاتبة 
ســـردية الموت والألم والقتل في محاولة 
جريئـــة لكتابـــة الكارثـــة والأزمـــة التي 
خنقتنـــا وقطعت أوصالنا وهو ما يؤكده 
موريـــس بلانشـــو بقولـــه إن ”الفاجعة 
عديمـــة الخبـــرة هي ما يتملـــص من أي 
إمكانية لإقامـــة كتابة، تكون تجربة حدا. 
ومن الـــلازم تكرير ما يلـــي: إن الفاجعة 
تصف. ولا يعني ذلك أنها تقصي نفسها 
مـــن الكتابـــة، بصفتهـــا قـــوة 
للكتابـــة، لتكـــون حاشـــية 

خارج الكتابة“.
 فالمشهد التراجيدي الذي 
نعيشه ونؤدي بشكل 
ما دورا فيه قد كتب 
بالسكاكين والبندقيات 
والمدافع، أي أن الفاجعة 
عندنا قد فرضت نفسها 
كتجربة ألهمت الكاتبة 
لتدوين روايتها وهو 
ما يؤكد على أن 
فاجعتنا قد 
تجاوزت 
حدود 
الخبرة 
ولم تكن 

موجـــودة على الهوامـــش والحواف بقدر 
ما كانت ســـاكنة في بواطننا وأجســـادنا 
وبالتالي هناك قوة وطاقة تفرض نفســـها 
علـــى فعـــل الكتابة وتجبر الكاتبة بشـــكل 
ما علـــى الدخول فـــي الكارثـــة وتوقيعها 
وكتابتها بشـــكل شعري، ففعل الكتابة هنا 
هـــو فعل مقاومـــة والتزام لا علـــى النحو 
السياســـي الجامـــد والثابت الـــذي يضع 
الخطـــاب في موقع واحـــد وزاوية ضيقة، 
بـــل على النحـــو الذي يجعل مـــن الرواية 
أثرا مفتوحا علـــى المعاني والدلالات وهو 
ما يجعل من النـــص مقاوما ومفتوحا في 

آن واحد.
”طوفـــان مـــن الحلـــوى… فـــي معبـــد 

رُبَ عنـــوان اختارتـــه الكاتبة  الجماجـــم“ 
للرواية ورُبَ مسارات وأسئلة يمكن للقارئ 
الترحـــل داخلها بغاية فهـــم هذا التناقض 
والتضاد الذي يســـكن جســـد النص، فأن 
تقرأ هـــذه الروايـــة يعنـــي أن تتجول في 
غابـــة من الســـرد وتترحل فـــي طوفان من 
الحكايـــات والقصـــص، فالعنـــوان جـــاء 
برأســـين ولكل رأس حكاية، قصة، خرافة، 
سردية، فكرة، ســـيرة، تلتقي في لحظة ما 
قبـــل أن تتباعد وتتنافر ويســـكن كل رأس 
مضجعه الخاص ومكانه القصي، فالمعنى 
يولد في الرواية ويتشـــكل بين طوفان من 
الحلـــوى وما يوحـــي به من حيـــاة وحب 
وسلام وبين معبد الجماجم وما يرمز إليه 

من موت ودمار وقتل.
 ترســـم لنـــا الكاتبة بذلك شـــخصيات 
تحاكي عبرها الواقـــع والأفق والحلم عبر 
خطاب راديكالي تشـــابكت وتقاطعات فيه 
الألسنة: لسان الفيلسوفة ولسان الشاعرة 
ولســـان الروائيـــة ولســـان المواطنة التي 
ترغـــب العيش في وطن حر وبلد ســـعيد، 
وهو مـــا يجعـــل مـــن الروايـــة متجاوزة 

للنمـــط الكلاســـيكي المبنـــي علـــى منطق 
تخريف واضح، ففي هـــذا النص لا توجد 
قصـــة بمعناهـــا التقليدي والتـــي تنطلق 
بالشخصيات والأحداث من نقطة ما لتصل 
بهم نحو نقطة أخـــرى بقدر ما كان النص 
مفتوحا على معطيات الراهن والموجود من 
الأحداث حيث لا يمكن الإمساك على معطى 
محدد ســـلفا، فكل الأحـــداث مفتوحة على 
الصدفة والعرضي في مختلف الســـياقات 
السياســـية والاجتماعيـــة والثقافية التي 

نعيشها.

رواية فلسفية

تأتي ”طوفان مـــن الحلوى… في معبد 
بوصفها رواية فلســـفية ونصا  الجماجم“ 
ينتمي إلى أدب ما بعد الحداثة فهي مبنية 
على أساس التشـــظي والتجزئة والتفتيت 
في قالب شعري وفني وأدبي تقاطعت فيه 

طوفان  في  والقصـــص  الحكايات 
من السرد الذي كان ممزوجا 
بالشعر والفلسفة والحميمية 
والحنين إلى تلك الجبال التي 
حولتها الجماعـــات الإرهابية 
إلـــى مذبـــح ومـــكان للرؤوس 

والجثث.
 فالكاتبـــة تقـــوم بحياكـــة 
بـــين  الرقـــص  عبـــر  روايتهـــا 
الشخصيات وعوالمها: تارة نجد 
أنفسنا في عالم شخصية ”ميارى“ 

الفايروســـات  بعالـــم  المهتمـــة 
وتأثيرها على حياة البشـــر قبل أن تصاب 
بمرض ”الســـأم“ نتيجـــة الحجر الصحي 
الشـــامل الذي أقرته الســـلطات السياسية 
والـــذي دفعها نحـــو البحث عن أســـباب 
هذا المـــرض في الروايات والكتب وخاصة 

رواية السأم لألبرتو مورافيا، وتارة أخرى 
نجد أنفسنا في عالم شخصية ”كوشمار“ 
هـــذا الذي ترحل جســـده بين عدة أســـماء 
(عماد/ عبدالباقي/ كوشمار) والذي حول 
بيته إلى مرســـم للـــرؤوس المذبوحة التي 
تم تقطيـــع أوصالها وعزلها عن الجســـد 
في جبال الشـــعانبي ومغيلة التونســـية، 
وذلك في ضـــرب من المقاومـــة، والمجابهة 

للصوص، وتجار الدم والموت.
تمثل شـــخصية كوشـــمار الأفق الأول 
والأخير المتبقي لنـــا لندافع عن قيم الحب 
والســـعادة والفـــن والحريـــة لأن التاريخ 
يعلمنا دوما ”أن الإنســـانية كلما انحدرت 
نحو الهاوية تمكنت من التحديق جيدا في 
الظلام، وأن الشـــعوب تتقن دوما اختراع 
أشـــكال جديدة من الكينونة كلما استولى 
على وجودها الخـــراب“، فبعد أن تحولت 
الجبال من اســـتعارة حية للجمال والشعر 
اســـتعارة  إلى  والحرية  والحـــب 
ميتة ومشـــهد قبيح يذبح فوقه 
راية  تحت  والمســـاكين  الفقراء 
اللـــه، وبعد أن صـــارت البلاد 
السماســـرة  أيادي  فـــي  لعبة 
والتجـــار لم يبـــق لنا في هذا 
الخـــراب غير الفـــن بوصفه 
قـــوة اقتـــدار قادرة بشـــكل 
ما على حراســـة الهشاشـــة 
التـــي تســـكننا وحماية ما 
تبقـــى من كينونتنـــا التي 
غُـــرس في أرضها الشـــوك 
واســـتفحل المرض والطاعون 

في جسدها.
جاءت روايـــة ”طوفان مـــن الحلوى… 
فـــي معبـــد الجماجـــم“ لتقول للفاســـدين 
والإرهابيين والقتلة إننا نفجر النصوص 
والكلمات والســـرد بدل تفجير الأجســـاد 

وقطع العنـــاق والرقـــاب، وأننـــا نمارس 
العنف على جســـد الكتابة بدل العنف على 
أجســـاد الناس، فالرواية تؤكد مقولة أرتو 
”ليس لدي ما أقـــول غير عنف الكتابة“ كما 
تؤكد أيضا ما قاله جاك دريدا على لســـان 
جانكيليفتش ”مات الصفح، في معسكرات 

الموت“.

فالصفح والغفران والمغفرة والتسامح 
كلها مفاهيم قد ماتت في مرتفعات الجبال 
وبين الأشـــجار وفـــي عمق الوُدْيـــان، لقد 
وقعنا عملية كنسها من أذهاننا لحظة ذبح 
الجنـــود والتنكيل بهم وعند هلاك عاملات 
الفلاحـــة فـــي طريـــق الموت وحـــين ماتت 
الملائكـــة فـــي المستشـــفيات وحينما صار 
الحلم أمرا مســـتحيلا في بلادنا. وبالتالي 
فإنه لـــم يبق لنا ما يقبل الصفح وما يقبل 
التقادم، لا يوجد فينا الآن غير الحلم الذي 
زرعته شـــخصية كوشـــمار بكل الجماجم 
والرؤوس المذبوحة التي توجد في مرسمه 
والتي سنصنع منها يدا نصفع بها وجوه 
الإرهابيين والسياســـيين والتجار والقتلة 
وخازوقـــا لـــكل من ســـاهم فـــي التخريب 
والعنف والتسفير وسنشكل من الجماجم 
أيضا أكياســـا مـــن الحلـــوى نهديها لكل 
أطفال العالم كآخر توقيع لحراسة الأحلام 

التي أرادوا قتلها.

كتابة الكارثة تجمع بين الفلسفة والسرد الروائي في قالب جديد
{طوفان من الحلوى… في معبد الجماجم} صرخة الضحايا ضد القتل والإرهاب

تقف الرواية الفلســــــفية كوسيط بين 
ــــــم التجريد الفكــــــري ومفاهيمه  عوال
أو  ــــــة  الحكاي ــــــم  وعوال ــــــة  المتداخل
ــــــة وما تقدمه مــــــن جزء حيوي  الحال
متجسد، لذا فإن في توحد التجريد 
ــــــد يبســــــط  ــــــق جدي بالتجســــــيد خل
الأفكار ويجعلهــــــا أكثر قابلية للفهم 
ويعمق الحكاية أو الحالة أو السرد 
ويجعلها أبعــــــد من مجرد خرافة أو 
إخبار. وهــــــذا الدمج تقوم به بنجاح 
الكاتبة والباحثة التونسية أم الزين 

بن شيخة المسكيني.

تأتي {طوفان من 

الحلوى… في معبد 

الجماجم} بوصفها رواية 

فلسفية ونصا ينتمي إلى 

أدب ما بعد الحداثة

استخراج الشخصيات من الظلال (لوحة للفنان عدنان معيتيق)

حسام المسعدي
باحث دكتوراه 
في العلوم الثقافية

 صدر عن منشـــورات دائرة الثقافة بالشـــارقة ديوان شعري موسوم بـ“ذاكرة 
الياســـمين“، للشـــاعر المغربي رضوان صابر، ويضم أكثر من 110 من قصائده 
التي كتبت ضمن مســـار إبداعي طويل. ويشـــكل هذا الديوان أقرب إلى ”أعماله 
الكاملة“، إذ يضم ما يزيد على ثلاثة دواوين شعرية ظلت متجمعة عند الشاعر، 
في اختيار وإرادة خاصة للجنوح إلى الكتابة والإبداع الشعري وتأمل قصيدته 

وهي تنمو أمامه.
كما يشـــير الشـــاعر عبدالحق  القصائـــد في ديوان ”ذاكرة الياســـمين“ 

ميفرانـــي في تقديمه له، هذا تمثـــل المنجز الذي 
تراكم في تجربة الشاعر إلى اليوم، ويشكل نافذة 
وكـــوة على تجربة شـــاعر اختـــار أن تكون ذاكرة 

الياسمين هي ديوانه الأول.
لقـــد ”صارت القصائـــد مأوى“، هكـــذا اختار 
الشـــاعر رضـــوان صابـــر القصيدة مـــلاذا أبديا 
للكتابـــة، فـــي حرص واع على اســـتكناه أســـئلة 
القصيـــدة وأفق الشـــاعر. تجربة ومســـار طويل، 
راكـــم خلاله منجـــزا إبداعيـــا، يمثـــل بعضا من 
راهن القصيـــدة العمودية اليوم فـــي المغرب. إذ 
ظلـــت القصيدة مـــأوى يلجأ إليها الشـــاعر، كلما 
هدّه ســـؤال وقلـــق الوجود، وانجراحـــات الزمن 

وانكساراته.

  صدرت عن منشـــورات المتوســـط – إيطاليا، رواية جديدة للكاتب السوري 
المقيم في فرنســـا عمر قدور، حملت عنوان ”الشهيدان عمر قدور“، وهو عنوان 
يدفع إلى التســـاؤل حول هذه المطابقة الاســـمية بين الشـــهيدين في العنوان 

وصاحب الرواية؟
لكننا ســـنعرف، لاحقا، أنه وبعد موت شـــخصين يحملان اسم الكاتب ذاته، 
فـــي كل من بلدتي زملكا وأطما الســـوريتين، ســـيكتب عمر قـــدور هذه الرواية 

باعتباره ”النسخة الناجية من اسمه“.
هي روايـــة تتحدث عن أشـــخاص يعرف 
القـــارئ بعضهـــم ولا يعرف بعضهـــم الآخر، 
وأيضا عن شخصيات قد لا تكون موجودة في 
الواقع بذات الأســـماء المذكـــورة في الرواية، 
لكنها تتوزع، سابقا واليوم، في كل من سوريا 
وبلدان اللجوء، تحت أســـماء مختلفة وضمن 

تجارب وقصص وحكايا لا تنتهي.
يبطئ عمر قدور هنا، رغبة الشـــهداء لنزول 
القبـــر، ويزيد من زمـــن المســـافة إليه، وليس 
من المســـافة نفســـها، ليمنحهـــم الوقت ربما 
كي يطمئنـــوا على من تبقى حيـــا، وكي تكون 
الرواية شهادة ووثيقة لأجل من استشهدوا أو 

غيبوا.

 قارئ كتاب ”عصر بودلير“ الصادر عن دار خطوط وظلال للناقد التونسي لطيف 
شــــنهي يلمس حرص الباحث على تفســــير خلفية الحداثة لدى الشــــاعر الفرنسي 
شــــارل بودلير بقــــدرة هذه الحداثة على ســــد الخواء الروحــــي الناتج عن مظاهر 
العصرية والتقدم في القرن التاســــع عشــــر بعد أن تراجع تأثير الدين، فانســــحاب 
المقدس من الواقع التجريبي لم يُفض إلى تهافت الإحساس بالتعالي والسمو إلى 

المطلق عبر الفن الحديث عامة ومن خلال الشعر الخالص بصفة خاصة.
والطريف أن لطيف شــــنهي ســــعى إلى لفت نظر المهتميــــن بتاريخ الأدب 

وبالأدب المقارن إلى أن الرومنطيقيين العرب مثل 
إلياس أبي شــــبكة وعلي محمود طه لم يكونوا في 
أشــــعارهم مَشــــدوهين بالرومنطيقية فحسب، بل 
كانــــوا أيضا مبهورين ببودلير من ناحية صياغته 
الغريبة للصور الشعرية من نحو عشقه للجمع بين 

المُتناقضات والتصوير الغريب.
وقد كان السياب الأنموذج العربي في النصف 
الأول من القرن العشــــرين العاشق لبودلير 
الــــذي أهــــدى إليه بعض أشــــعاره. وبهذا 
ذهب الباحث مذهبا طريفا في تنزيل شعر 
الســــياب في مجال من التفاعل لا يقتصر 
على إليوت، بل شــــمل أيضا شــــعر شارل 

بودلير.

 

المتناق
وقد

الناجي الوحيد من اسمهقصائد مخبأةبودلير والعرب

”لماذا ومقولة أدرنو  الزمن الرديء؟“
هل هي عملية رد عراء بعد المحرقة؟“
على الفاجعـــة التي نعيش أم

ــا موقف، أم فكرة، أم التزام 
ي وأيديولوجي على نحو 

كمة الجناة

كتبت الرواية بدماء
خوين مبروك وخليفة 

لطاني (الأخوان اللذان 
لهما الإرهابيون) 
موع أمهما دادة

ة، وبأصوات 
الى واليتامى 
جساد المقهورين

عذبين في الأرض 
شحم 

ومن الـــلازم تكرير ما يلـــي: إن
تصف. ولا يعني ذلك أنها تقصي
مـــن الكتابـــة، بصفتهـ
للكتابـــة، لتكـــون ح

خارج الكتابة“.
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 يعــــد الحــــرف العربــــي أشــــبه بعجينة 
ضوئيــــة تتقمص كل المتاح مــــن المناخات 
والأجواء التــــي تجوبها وتكون صدى لأي 
محيــــط تتموضع فيه، وخير مثال على ذلك 
الخط الكوفي الــــذي يعد أقدم أنواع الخط 
العربــــي ومن أكثرها تنوعــــا وتلونا، فهذا 
النــــوع الذي ولد في الكوفة وتنوع وتبرعم 
نجــــده على غير شــــكل في مصــــر (الدولة 
الفاطميــــة وما بعد) ويختلــــف عن أنواعه 
الأخــــرى فــــي المغــــرب العربــــي والأندلس 
كالفاســــي والغرناطــــي والقرطبي، علاوة 
على تنــــوع أدائــــه الوظيفي فيكــــون على 
الورق ليس كالذي علــــى الأدوات الخدمية 
من مفاتيح وملابس وســــيوف وأوان عنه 
فــــي الأفاريــــز والقناطر والســــاحات حتى 
لنكاد نشــــير إلى كل فترة زمنية في منطقة 
معينة مــــا مــــن العالم الإســــلامي من ذلك 

النوع من الخط.
لكن هذه العجينــــة الضوئية (الحرف) 
أخــــذت شــــرارة تكوينها الأولــــى من عدة 
واهتزازاتــــه  الصــــوت  مــــن  مرجعيــــات، 
وتعبيره (فالحرف ارتســــام للصوت) ومن 
التعبيــــر بالصوت وميكانيــــك اللغة ومدى 
تطابقه مع الحــــرف كمنجز بصري لغوي، 
ومن هنا فإن جملة من المؤثرات ســــاهمت 
في إثــــراء بنيته ولعل التعالــــق الكبير مع 
الصوت والشعر وبالتالي الشعر وبحوره 
ومــــن طرف آخر مــــع المقامات الموســــيقية 
كنتيجــــة حتمية لتحقيــــق اللفظ وإلى بناء 
شــــكل الكلمــــة (الشــــعر/الصوت) بصريا. 
والــــذي كاد يقــــع فــــي فلــــك وناظــــم كوني 
هــــو الإيقــــاع، الإيقاع الجوهري (النســــبة 
لانســــجام  الأســــاس  الناظــــم  الذهبيــــة) 
الأشكال والأصوات والأبعاد ضمن المفهوم 
التقليدي لعلم الجمــــال. والذي يعد بدوره 
المنطلق نحو الحداثة وما بعدها كأســــاس 
ولبنــــة تحــــرك أولى فكل ما فــــي الكون من 
أشــــكال وموجــــودات وحــــركات وأصوات 
بشتى احتمالاتها تخضع لهذا الميزان وما 
القيم المشــــتقة والتوليدات والتجديدات إلا 
براعم لتلك الجذور أو تأويلات مبنية على 

تلك النسبة أو مستوحاة منها.
حتــــى لتكاد (اللغة والحــــرف) متوالية 
متجــــددة متناغمة وثراءهــــا ميدانا للتأمل 
والتأويــــل وفــــي الوقــــت نفســــه تتطــــوع 
هــــذه الحــــروف حســــب خيالات الشــــعراء 
والخطاطين الفنانين والموســــيقيين لتكون 
ميدان إبداعهم وجزءا من مادته. كما يقول 

ابن عربي ”إن الحروف أمة من الأمم“.

الوحدة المتكاثرة

عندما شرع أبوالأسود الدؤلي بتمييز 
الحرف عن الشكل اعتمد الوحدة الزمنية 
”زمن نطق الحــــرف/ لفظه“ كوحدة قياس 

”وحــــدة زمنية تســــاوي نقطــــة“ وموضع 
نطقها يحدد موقعها فوق أو تحت أو بين 
يــــدي الحرف، أليس هذا بدليل قاطع على 
أن الحرف العربي هو ارتسام لنطق وزمن 
وحركة الحــــرف المنطــــوق، وبالتالي هي 
لغة ســــمعية بصرية حتى إن أوانها (قلم 
(الناي/  القصب) هو آلة ثنائيــــة الغدر – 
القصــــب) (الناي = الصــــوت) (القصب – 
الصــــورة/ الحرف)، وحســــب التوحيدي 
يقــــول علــــي بن عبيــــد ”القلم أصــــم لكنه 
يســــن النجــــوى وأبكم ولكنــــه يفصح عن 
الفحــــوى“. فالقصب آلة ســــمعية بصرية 
ومــــا يدعم قولنا هو كتاب الصبي للخليل 
بن أحمد الفراهيدي الذي نســــق الكلمات 
حسب مخارج الحروف فأصبحت كالتالي 
(ع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د 

ت ظ ت ن ل ف ب م ء ي).
ولعل الفرنسي الباحث إيتان سوريو 
عندمــــا أراد تحويــــل الموتيــــف الخطــــي 
الأندلسي المأخوذ من التصاميم في قصر 
الحمراء لم يأت بالجديد. فقد حول العمل 
الخطــــي الزخرفــــي إلى عمل موســــيقي. 
فمســــألة مقابلة الفنون ليســــت بالجديدة 
وأيضــــا مســــألة تحويل الصــــورة الفنية 
مــــن حفــــل إلى آخــــر واردة حســــب رؤية 
الفنــــان وخياله. لكن أن تقع الفنون ضمن 
منظومــــة واحدة كاحتمالات لجوهر الفن. 
وكأن الفن (كجوهــــر) لا يرى دفعة واحدة 
بل إن له هالة موشورية تقرأه من خلالها 
ومــــن المرآة أو الســــطح المتــــاح. فإن كان 
زخرفيــــا رأيتــــه كذلك وإن كان موســــيقيا 
يتجلــــى بهيئــــة، وإن كان عمارة أو رقصا 
أو لونا. لكن في مســــتوى معــــين تتقابل 
الصــــور والأصوات والأشــــكال والهيئات 
والحركات فتشــــتق وتتداخــــل في وحدة 

(جوهر).
الجلــــي“  ”الديوانــــي  خــــط  أوليــــس 
بــــل  الموســــيقية  وتفاصيلــــه  بزخرفيتــــه 
احتمالات أشــــكاله الســــيفي والخنجري 
والزورقــــي هو بصريا كاســــتعارة لســــلم 

موســــيقي أعيــــدت صياغة أشــــكاله وهو 
بــــدوره شــــعريا يقابــــل البحــــر الطويل، 
والذي أيضا يقابل صوتيا مقام النهاوند 
زخرفــــي)  تطريبــــي  مقــــام  هــــو  (الــــذي 
وتنويعــــات هــــذا المقام تحتمــــل التنميق 
والزركشــــة وهو مقام متحول عاطفي فيه 
التغيرات والصعــــود والنزول بما يماثل 
هذا الفرع من الخط باختلافات ســــماكات 
قلمه وتحولات رسوم حروفه من السميك 
إلى النحيل ومن الصاعد إلى النازل فخط 
الــــذي يعتبر الخط  التعليق ”الفارســــي“ 
الطائر أو الأثيري الذي يسبح في الفراغ 
ولا يستند في بنائه على السطر وبالتالي 
إلــــى أرض وركيزة يماثل مقــــام الحجاز 

ذا المســــافات الصوتية المتباعدة 
المتســــقة التأملية ويأتي 

البحر الوافر ليكرس 
هذه الثلاثية.

ومقام 
الراست 
العاطفي 

بما يمتلكه 
من تغيرات 

وقوة 
وجراءة 
وجدية 

يماثل بصريا 
خط الثلث 

(العربي الأصيل) ذا 
الحركات والاهتزازات 

والتحولات القوية المتينة 
وهكذا  وهذا ما على حالــــة بحر ”الرجز“ 
تتولــــى التقابلات في الفنــــون لتطال فن 
الزخرفة (الهلكار) والزخارف الهندســــية 
والفسيفســــاء التي تقابــــل صوتيا الآلات 
النقرية كالقانــــون، أما الزخارف النباتية 
اللينــــة اللانهائيــــة الحركة والانســــياب 
والالتفافات فهي كالآلات الوترية ومن هنا 
أنطلق إيتان ســــوريو بتحليله للموتيف 

الأندلسي وتحويله إلى قطفة موسيقية.
يقول فيكتــــور هوغو ”الخــــط عمارة 
تســــكن فينا“ ويقول الشــــاعر الفرنســــي 
رأى  ”عندمــــا  نويــــل  برنــــارد  المعاصــــر 
أعمــــال الخط العربــــي. التقليديــــة منها 
والمعاصــــرة“. مــــا مــــن لغة تمتلــــك خطا 
تشكيليا يرتبط فيه الشكل بالمعنى كاللغة 

العربية.
فالكلمــــة مــــا أن تكتب حتــــى تصبح 
كيانا، شــــكلا وكل شــــكل هو عمارة ذات 
بعديــــن أو ثلاثــــة أبعــــاد حســــب مادتها 
ولــــكل عمارة مناخها ونظامها ووظيفتها 
وتصميمهــــا الداخــــل والخارجــــي ونمط 
الخط المناســــب لهــــا والناظــــر للخطوط 
الكوفيــــة فــــي قصــــر الحمــــراء بغرناطة 
ســــيجد التماهــــي العجيب بــــين العمارة 

والزخارف والخطوط.

على الأفاريــــز وبكل مناحــــي المرافق 
فيهــــا إن كانــــت داخليــــة أو خارجيــــة ما 
حــــدا بأحــــد الباحثــــين إلــــى القــــول ”إن 
على روعتها.  عظمة العمارة والبنيــــان – 
لتــــكاد تــــذوب فــــي الخطــــوط والزخارف 
المشــــغولة عليها“. أي أنــــه على الرغم من 
حضور العمارة وتميزها، فما أن تتأملها 
وتدخــــل فــــي مداها وتأخــــذك تفاصيلها، 
حتى تختفي العمــــارة وتنهض الحروف 
والزخارف والأشكال فالخطوط الموجودة 
من حواشيها  في عبارة ”لا غالب إلا الله“ 
ومــــن زخــــارف نباتية، وإنه لتــــكاد تكون 
وحدة واحــــدة أو أنها تفرعت عن شــــيء 
واحد لرهافتها وانســــجامها وتســــاوقها 
ومن طرف آخر فالخطوط على 
جهة القبلة من المسجد 
الكبير بقرطبة لتبدو 
كأنها سبكت 
خصيصا لتلك 
الفراغات 
وتشكلت 
لتتناسب 
حصرا مع 
ذلك الجو 
الذي من 
مقرنصات 
وأقواس 
وذهب وزخرفة 
وفسيفساء.. فالكل 
يبدو واحدا. والواحد 

بدوره متمايز ومختلف.
إن جمالية الفن الإسلامي ككل تتأتى 

من وحدته ”هذه الوحدة المتكاثرة“.
يقول ابن عربي ”وفي كثرتي شاهدت 
وحدتــــي التي تعالــــت وجلــــت أن نقاس 
بوحدة“ فهذه الوحدة تتأتى من الفلســــفة 
والفكر الإســــلامي. وهو أن للوجود خالقا 
واحــــدا فردا ومــــا الخلــــق إلا فيض منه. 
ومردهــــا إليــــه وإلا لماذا نتشــــبه بالخالق 
ونســــتعير أســــماءه كالكــــريم والحليــــم 
والــــودود إلا تقربا نتقرب إليــــه بصفاته 
وهــــذه الصفات إحدى صــــور خلقه التي 

كلها تؤول إلى واحد أحد.
وهذا الفكر العرفاني أضاف بعدا آخر 
على اللغة والخط على حد سواء وحملها 
قيما وإســــقاطات ومقاربات لا حصر لها 
فصار الحرف ككيان مادة بصرية تستقبل 
أحاســــيس واقتراحــــات خيالي الشــــاعر 
والمفكر فقدا كل حروف تحمل معاني على 
كل صعيد فعلى المستوى العرفاني يحمل 
حــــرف الألف الدلالــــة على المطلــــق (الله) 
وعلى اللانهائية وعلــــى الفردانية. وعلى 
حســــاب الجمل يدل علــــى الرقم واحد (1) 
على الــــذات الإلهية المنزهــــة عن الصفات 
وهــــو أعلــــى رقــــم وأول رقم (هــــو الأول 
والآخــــر) حيث تــــؤول إليه الأعــــداد وهو 

الصوفي الذي بلــــغ مرحلة الفناء. كما أن 
كل الخلــــق مردهم إلــــى الله فكل الحروف 
تؤول إلى حــــرف الألف. ومثلا حرف الميم 
الذي يرمز للرســــول (ص) وهــــو الدائرة 
المغلقــــة (لأنه ختام الأنبيــــاء) وهو مدينة 
العلم ورقمه (40) على حساب الجمل وهو 
ســــن النبوة… وهكذا تســــتمر التأويلات 

حتى نهاية الأحرف.

الحرف والشعراء  

الشــــعراء أيضا قالوا في ذلك. وهاموا 
بالحــــرف واعتبــــروه فضــــاء للاكتشــــاف 
والبعض عده ســــر الوجــــود كالحروفيين، 
عمادالدين الســــنيمي البغــــدادي وأتباعه 
الذين عدوا الحرف ســــر أســــرار الخلائق 
بما ينطوي عليه من دلالات ومعرفة باطنة 
ولا تنســــى فضل الله بن محمد التبريزي 
(الحروفــــي) الذي ضمن الحــــرف الدلالات 

العرفانية واعتبره بوابة المعرفة.
ولــــو نظرنا إلى الجانب الشــــعري في 
ابن عربي والحلاج وابن الفارض، فنراهم 
أثــــروا الحــــرف بأبعاد جديدة وألبســــوه 
أثوابا وهيئات لا حصر لها فقد صنفه ابن 
عربي حســــب العناصــــر الأربعة. فيحتمل 
الحرف البــــرودة أو الحرارة أواليبوســــة 
أو الرطوبة وقــــد يكون الحرف بين عالمين 

مظلم رطب – حار هوائي.
وأخضعــــه أيضــــا إلــــى ترتيــــب آخر 
فقد عده مــــرآة درجات الوجــــود وطبقاته 
فصارت الحــــروف لها منازل أربع ”المنزلة 
العليــــة للفــــرد الصمد والمنزلــــة التي تلي 

الأنبياء وثم الصالحين فالعامة“.
قد يبدو هــــذا حملا ثقيلا على الحرف 
تم إســــقاطه لكن بنظــــري إنها ســــيرورة 
حتميــــة نظــــرا إلــــى عمــــق وثــــراء اللغة 
ويقابلها تعدد أنواع الخط العربي بشكل 
كبير يساير غنى اللغة ويخلق معها حالة 
مــــن الإبداع المتبــــادل، فتــــرى البعض من 
الشــــعراء يتغزل بالحرف كموجود ونرى 
الخطــــاط يجود النــــص المكتــــوب ليرقى 

المستوى إلى المعنى.
كما يقــــول الرومــــي ”الحــــرف معنى 
ومبنى“ شــــكل وروح – ماء وطين – الشكل 
هو ما نعرفه ونلمسه والروح – الماء – هي 

المعنى.
ويقول ابــــن الغارفي ”إذا مــــا التقينا 
للوداع حســــبتنا لــــدى الضــــم والتعنيق 

حرفا مشددا“.
فأصبح الحرف كائنا حســــيا يعيض 
عن الإنســــان وكل محله ويحمل شــــجونه 
ومكابداتــــه وهواه ومن طــــرف آخر يقول 
ابن المعتز ”وكأن الســــقاة بــــين الندامى/ 

ألفات على السطور قيام“.
فأصبــــح عنــــده الناس يمشــــون على 
الســــطر والمتيقــــظ المســــتقيم منهــــم هو 

كالألف. فالسقاة يجب أن يكونوا كالألفات 
لأن (الميــــل الســــقام فــــلا تمل) كمــــا يقول 
النفري أما بقيــــة الثمالى فهم حروف كما 
درجات من النشوة والهيام وحتى لتسبغ 
أشكال الحروف على البشر فيوصفون كما 
لــــو أنهم حروف أو أن الحــــروف لها على 
أحوالهــــم ”أرى من صدغــــك المعوج دالا/ 
لكن نقطت من مســــك خالك/ فأصبح دالها 

بالنقط ذالا/ فها أنا هالك من أجل ذلك“.
وقــــد تصبح للحــــرف أو الاســــم قوة 
فيبــــرئ مصابــــا ويشــــفيه بقــــوة الحــــب 
وإرادة الله، ثم أوليســــت الأسماء إشارت 
للموجودات وللأفعال والطاقة وهنا يقول 
ابن الفارض ”ولو خضبت من كأسها كف 
لامس/ لما ضل في ليل وفي يده نجم/ ولو 
رســــم الراقي حروف اســــمها على/ جبين 

مصاب جن أبراه الرسم“.

والحــــروف قد تكون مــــلاذا من الدينا 
واستبدال العشق الدنيوي الزائل بالأبدي 
والســــرمد. فيقــــول الرومــــي ”إذا لم يجد 
طائر عشــــقك متسعا في هذا العالم فلتطر 

نحو كاف القرب“.
حيــــث القاف (رمز للقرآن) ”ق والقرآن 
والقاف هــــي القرب والقلب وعين  المجيد“ 
العقــــل فعندمــــا يقترب القلب مــــن الكاف 

يتحقق الوصال الأبدي.
ويعود الرومي فيقــــول ”فتحت عيني 
مثل هاء وجلست مثل الشين في العشق“.
ومن طرف آخر يطل الحلاج بقصيدة 
لطيفة سلســـة تتبادل الحروف والكلمات 
فيها أداءها الوظيفـــي. وتكرس بعضها 
البعـــض ليتجلـــى المعنى يقـــول: ”كتبت 
إليه بفهم الإشـــارة/ وفي الأنس فتشـــت 
نطق العبـــارة/ كتابا له منـــه عنه إليه/ 
يترجـــم عـــن غيب علـــم الســـتارة/ بواو 
الوصال ودال الدلال/ وحاء الحياء وطاء 
الطهارة/ وواو الوفـــاء وصاد الصفاء/ 
ولام وهاء لعمر مداره/ على ســـر مكنون 
وجـــد الفـــؤاد/ وخـــاء الخفـــاء وشـــين 

الإشارة“.
لكن الحلاج بدوره يذهب عميقا فيوغل 
في الإشارة والتأويل فيقول في التوحيد: 
”ثلاثة أحــــرف لا عجم فيهــــا/ ومعجومان 
وانقطع الكلام/ فمعجوم يشاكل واجديه/ 
ومتــــروك يصدقه الأنــــام/ وباقي الحرف 

مرموز معمى/ فلا سفر هناك ولا مقام“.

هنا يلتقي الشعر والموسيقى والمعمار

الحرف العربي.. عجينة ضوئية من الصوت والصورة
ما من لغة تمتلك خطا تشكيليا يرتبط فيه الشكل بالمعنى كاللغة العربية

في  ــــــدي  التوحي ــــــان  أبوحي يقــــــول 
رســــــالته ”إن للخط الجميل وشــــــيا 
ــــــه التماع  ــــــر ول ــــــا كالتصوي وتلوين
حلاوة  ــــــه  ول الراقصــــــين  كحركــــــة 
ــــــة“. ويقول  كحــــــلاوة الكتل المعماري
أبوســــــليمان المنطقــــــي في رســــــالة 
ــــــدي ”لكأنمــــــا اشــــــتق هذا  التوحي
الوصــــــف من الموســــــيقار لأنه يزن 
الحــــــركات المختلفة في الموســــــيقى 
فتارة يخلط الثقيلة بالخفيفة وتارة 
يجــــــرد الخفيفة مــــــن الثقيلة وتارة 
يرفع إحداها على صاحبتها بزيادة 
نقرة أو نقصان نقرة ويمرُ في أثناء 
الصناعة بألطف ما يجد من الحس 
ــــــف الحس متصل  في الحس ولطي
بالنفــــــس اللطيفــــــة، كمــــــا أن كثيف 

النفس متصل بلطيف الحس“.

الحرف العربي عجينة 

ضوئية كما أنه ارتسام 

لنطق وزمن وحركة الحرف 

المنطوق وبالتالي هي لغة 

سمعية بصرية

خالد الساعي
فنان تشكيلي سوري

القلم الأصم يفصح عن موسيقى شعرية

خط



 لكي تصنع زيا لشـــخصية ما يجب أن 
تعرف من هي؟ من الذي سوف يرتدي ذلك 
الزي؟ وما طباعه؟ وما طبيعة شخصيته؟ 
وما شكل جســـمه ومدى استقامة ظهره؟ 
هـــذه المقدمة يعرضها أمامنا صانع الزي 
وقد حوّل مهمته إلى مســـتوى من الترف 
الذاتـــي والمعنـــوي، وصـــولا إلـــى قراءة 

شخصيات زبائنه.
للوهلة الأولـــى تبدو هذه المقدمة وما 
يتحـــدث به صانع الـــزي، المصمم وليس 
الخياط أو الترزي، ثقيلة بشـــكل ما، لكن 
ذلك ما يتحدث بـــه المصمم وصانع الزي 
ليونـــارد (الممثـــل مـــارك ريلانـــس) منذ 
المشـــاهد الأولى من فيلم ”الزي“ للمخرج 
غراهام مور، وهـــو ما يمثل إعدادا بارعا 
لمســـرح الأحداث كلها وصولا إلى مسرح 

الجريمة.
فهـــا نحـــن مـــع المشـــاهد الأولى مع 
ليونـــارد الإنجليزي، هكذا يســـمونه لأنه 
قادم من بلاد الإنجليز بعد الحرب العالمية 
الثانية، وقد اســـتقر في مدينة شـــيكاغو 

وفتح هناك دكانا منذ ذلك التاريخ.
ها هو يمارس عمله الروتيني ويظهر 
في لقطـــات تقترب من اللقطات الوثائقية 
للمراحـــل التـــي تمـــر بها عمليـــة خياط 
البدلة، التي هي قطعتان لكنهما ليســـتا 
قماشـــا فقط، بل هما جزء من الشخصية، 
وهكـــذا تتدفق علـــى دكان صانـــع الزي 
أجنـــاس مختلفـــة من البشـــر، لكـــن ثمة 
أشـــخاصا يدخلون دون اســـتئذان وإذا 
دخلوا لا يلتفت ليونارد لهم، وكل مهمتهم 
أنهـــم يأتون برســـائل أو طـــرود بريدية 
صغيـــرة يضعونها في صنـــدوق البريد 

الذي هو في داخل دكان مصمم الزي.
التحـــول الجـــذري في هـــذه الدراما 
يرتبـــط بمافيـــا الجريمة التـــي يتنافس 
فيهـــا قطبـــان، وهمـــا عصابـــة لافونتين 
مـــن ســـمر البشـــرة ومـــن القادمـــين من 
وتتزعمهـــم  مســـتعمراتها،  أو  فرنســـا 
مدام لا فونتين (الممثلـــة نيكي بيرد)، في 
مقابل عصابة بويل، ومـــا بينهما هنالك 
المباحث الفيدرالية التي لا أحد يعلم كيف 

تتجسس على الطرفين.
في حـــوار ما بين ليونارد وريتشـــي 
(الممثـــل ديلاناوبرايـــن) وهـــو ابن زعيم 
المافيـــا الوحيـــد، تتجلى صـــورة البحث 
عن الواشـــي أو الجاســـوس الذي سوف 
يتحيـــرون في أمره مـــن يكون، إلى درجة 
أن يحـــوّل ليونارد الأمر إلى مزحة بزعمه 

أنه هو الواشي.
تتوالـــى الأحـــداث في هـــذه الدراما 
الفيلميـــة ويكـــون ليونـــارد هـــو الحلقة 
الأضعف مـــع الفتاة مابـــل (الممثلة زوي 
دوتش) وهي مساعدته في صناعة الزي، 
فالمافيـــا تطمئـــن لهمـــا بينما هـــو يدرك 
بفراســـته أن الســـاعد الأيمن فرنســـيس 
(الممثـــل جونـــي فلين) ما هـــو إلا مرتزق 
رخيـــص لن يتردد في إطـــلاق الرصاص 
على ريتشي، ويخزنه في صندوق صانع 
الـــزي، ثم يتطـــور الأمر إلى قـــدوم زعيم 
المافيـــا ووالد ريتشـــي (الممثل ســـيمون 
بيـــل)، وهنـــا تقـــع المواجهة وتتشـــظى 

الدراما بطريقة مذهلة.
استطاع كاتب الســـيناريو أن يصنع 
سلســـلة مـــن الأحـــداث ذات الترابطات 
الســـردية المحكمة، وذلـــك في إطار وحدة 
مكانيـــة واحدة، وهـــو ما أذهـــل الكثير 
من النقاد الذين أشـــادوا فـــي العديد من 
المواقـــع والصحف ببراعة كل من المخرج 
غراهام مـــور وكاتب الســـيناريو البارع 
جوناثـــان مكلين، في غرس تلـــك الدراما 
الفيلمية في حيز جغرافي ووحدة مكانية 

لن تتعدى دكان صانع الزي.
مشاهدة هذا الفيلم إلى النهاية سوف 
تثير في الذهن تســـاؤلا: ترى أين وقعت 

الأحـــداث، وعندما تتأكـــد من أنها وقعت 
فـــي مكان واحـــد هو دكان ذلـــك الخياط، 
سوف تدرك تلك البراعة في تمرير الزمن 
الفيلمـــي كله في مـــكان واحد من دون أن 

تشعر بالرتابة ولا الملل.
لقد عمق ذلك كلـــه التفاعل في الأداء 
التي  والتعبيرية  الجماليـــة  والعناصـــر 
انطوت عليها كل من شخصيتي ليونارد 
ومســـاعدته، فهما في الظاهـــر حياديان 
تماما والفتاة تـــؤدي عملها بطريقة آلية 
وصامتـــة، بينما هـــو يرعاهـــا ويقدرها 
وحتـــى وهـــي تواعد ريتشـــي، ابن زعيم 
المافيـــا في داخـــل دكان صانع الزي وهو 

نفسه يعلم بذلك.
على أن الحبكة الثانوية التي ســـوف 
تســـهم في تغيير مسار الأحداث هي تلك 
المرتبطة باكتشاف شريط التسجيل الذي 
تســـتخدمه المباحـــث الفيدرالية، وتكون 
قد جندت شـــخصا ما فقام بـــزرع جهاز 
التســـجيل، ومن ثم التعرف على أســـرار 

المافيا.

لكن التصعيد الدرامي المذهل ما يلبث 
أن يتطـــور بدفع ليونارد زعيم المافيا إلى 
الذهاب للبحث عن ابنه، بينما هو ينسق 
مع جماعـــة لافونتين التي ســـوف تجهز 
على فرانسيس، ثم تقع المواجهة الأخيرة 
بين هذا الأخير وليونارد، ولنزيح الستار 
عن حقيقة أن الفتاة كانت هي الواشـــية 
وأن ليونارد كان يســـاعدها في الوشاية 

بالعصابة.
ولعـــل الملاحظـــة فـــي هـــذه الدراما 
الفيلمية هي الاســـتخدام المتقن للحوار، 
فهـــو ليس من نوع ذلك التشـــبث بالكلام 
لإسناد الصورة ما دامت الأحداث تقع في 
حيز مكاني واحد، بل إنه نوع من الحوار 

الذي تكشف فيه الشخصيات عن ذاتها.
وأمـــا إذا انتقلنا إلـــى كيفية توظيف 
الحبكة الدرامية فـــي إدارة الصراع وفي 
زج الشـــخصيات في المواجهة، فقد عمد 
المخـــرج إلـــى نوع مـــن التـــدرج والنمو 
المنطقي للأحداث، الـــذي أضاف عنصرا 
مهما ســـاعد على المزيد من متعة المتابعة 
وترقـــب الشـــخصيات ومن الذي ســـوف 
ينتصر في الأخير، وحيث الكل محترقون 
فـــي تلك الدوامة من الصراع التي تنتهي 
بنيران مشتعلة تلتهم دكان مصمم الزي، 

فيما هو يغادر دكانه المحترق.
* ط .ع

 يجــــري في أفــــلام الحركة تقــــديم ذلك 
النوع من الشخصيات والأبطال الشرسين 
الشاشات  يملؤون  الذين  والاســــتثنائيين 
والمطــــاردات،  والعنــــف  بالصراعــــات 
بتلــــك  شــــغوفا  الجمهــــور  ويجعلــــون 
الانتصارات التــــي يحققها أبطال مفتولو 
العضــــلات في مثل ذلك النــــوع من الدرام 

الفيلمية.
فــــي هــــذا الإطــــار يأتــــي هــــذا الفيلم 
”المتعاقــــد“ للمخــــرج الســــويدي من أصل 
مصري طارق صالح ليشــــكل إضافة قيّمة 
لمســــاره الســــينمائي، إذ يخــــوض تجربة 
ســــينما الحركــــة وينتقــــل إلى ملامســــة 
موضوعات وقضايا حساسة، في مقدمتها 
الفوضى التــــي خلفتها حروب أميركا في 
ســــاحات العراق وأفغانستان، والكائنات 

المحطمة التي لفظتها تلك الحروب.

على خلفية حــــالات الانتحار اليومية 
للجنــــود الأميــــركان العائديــــن مــــن تلك 
الجبهات وهم يعانون بمرارة من متلازمة 
ما بعد الصدمة، وحيــــث يلاحقهم صراخ 
الضحايا، ها هو المحارب الشجاع جيمس 
هاربر (الممثل كريــــس باين) يعود من تلك 
الحروب متشبثا بالوطنية الأميركية، لكن 
ها هو يتم طرده من طرف لجنة عســــكرية 
على أســــاس أن تكليفه ضمن فريق القوت 
الخاصة لم يعد ممكنا، بســــبب تشبع دمه 
بالمواد التي دخلت إلى جســــمه من الدواء 
المســــكن لآلام الركبة التي تضررت بسبب 

حادث انفجار أثناء الحرب.
في المقابــــل وبعد طــــرده من الجيش، 
يجد أمامــــه ركاما من الديــــون والفواتير 
التــــي لا يجــــد ســــبيلا للوفاء بهــــا، ولذا 
يقــــرر الاســــتجابة لمقتــــرح صديقــــه مايك 
(بــــين فوســــتر)  للعمــــل في شــــركة أمنية 
خاصــــة، على غرار تلك الشــــركات الأمنية 
الأميركيــــة مثــــل بلاك ووتــــر ذات التاريخ 
المليء بالأعمال القذرة والإجرامية، والتي 
يترأســــها راســــتي (الممثل كيفرسذرلاند) 

وهو ضابط سابق في قوات المارينز.
هاهــــو راســــتي يلقي خطبــــة عصماء 
لإقناع جيمــــس، إذ يقــــول ”أعطيناهم من 
تفكيرنــــا وقوتنا البدنيــــة وأرواحنا ومع 
ذلــــك يقومــــون بتســــريحنا، تركونــــا في 
الخلف للخوف والغضــــب والقلق وخيبة 
الأمــــل والخيانة، وفــــي النهاية كره الذات 

والإحساس بالذنب“.
تقدم شــــركة راســــتي خدمات خاصة 
المخابــــرات  بعمــــل  ترتبــــط  وحساســــة 
والمهام الســــرية، ولهذا يندفع جيمس في 
هــــذه الوظيفة بعدما تلقى شــــيكا مقداره 

خمسون ألف دولار تحت الحساب، سوف 
تساعده في التخلص من بعض الديون.

يسافر جيمس وصديقه مايك وآخرون 
إلى ألمانيا لملاحقة عالم البيولوجيا سليم 
محســــن، وهو من أصول سورية ويجري 
تجارب ضمن مشروع لإيجاد علاج نهائي 
لفايــــروس الإنفلونزا بكل أنواعه، ويجري 
إقنــــاع الفريق بأن ممول ذلك المشــــروع له 
علاقة بتنظيــــم القاعــــدة، وبالفعل يتولى 
جيمــــس مهمــــة المراقبة والتقــــاط الصور 
للعالــــم البيولوجي وأســــرته، وصولا إلى 
التســــلل إلــــى المنشــــأة التي يعمــــل فيها 
وتصفيته وحــــرق المختبــــر بالكامل، بعد 
إجباره على تســــليم كافة ملفات المشروع 
الذي كان شــــبه مكتمل ووصل إلى مرحلة 

إطلاق اللقاحات.
لكــــن ما لم يكن متوقعا وبمثابة تحول 
درامــــي هــــو انكشــــاف فريــــق الاغتيالات 
الأميركــــي مــــن طــــرف الشــــرطة الألمانية، 
لتبــــدأ مرحلــــة مواجهة حاســــمة ســــوف 
تنتهي بمقتــــل العديد من رجال الشــــرطة 
والعديد من الفريق، لينجو جيمس ومايك 

لوحدهما.
هــــذه الخلفيــــة للأحــــداث تجعــــل من 
جيمــــس محورا تلتقي عنــــده التقاطعات، 
فهو وســــط ذلك المأزق ووســــط آلام الركبة 
المزمنة يخلي صديقه مايك وينقذه، وصولا 
إلــــى مرحلة أخيرة تتمثل في عملية إجلاء 
أميركية ســــرية له، لكن يكتشف أنه مجرد 
فخ نصبه رئيس الشــــركة الأمنية راستي 

للقضاء عليه بعد الحصول على الملفات.
هــــذه المســــارات المتعــــددة والخطوط 
الســــردية المتداخلة تدين بشكل فاضح ما 
كوفــــئ به محاربو أميــــركا وجنودها، فهم 

ليســــوا أكثر من بيادق يجــــري التخلص 
منها لمجرد انتهاء مهمتها.

على أن الصدمــــة التي تزيد من بؤس 
جيمس هي اكتشــــافه أمرين، الأول هو أن 
زميله مايك وصل ســــالما إلــــى بيته عائدا 
إلى أميــــركا، بينمــــا كان قــــد أوهمه بأنه 
علــــى وشــــك الموت وعليــــه زيــــارة عائلته 
للتعزية، والثاني هــــو أن العملية برمتها 
لــــم تكــــن لغرض القضــــاء علــــى الإرهاب، 
بل لغــــرض أن تقوم الحكومــــة الأميركية 
بالســــطو على المشروع والاســــتثمار فيه 
مــــن طــــرف شــــركات الأدويــــة الأميركيــــة 

العملاقة.
يقــــدم المخرج طــــارق صالــــح توليفة 
ناجحة من التشــــويق والتصعيد الدرامي 
إلــــى  يضــــاف  للممثلــــين  متميــــزا  وأداء 
أفلامه الســــابقة، وهذا هو فيلمه العاشــــر 
بعــــد أفلامــــه ”غيتمــــو وقواعــــد الحرب“ 
و“حادثة هيلتون النيل“ و“العالم الغربي“ 
وغيرها، ويثبت أنه اســــتطاع أن يمزج ما 
بين الدراما والتشــــويق وخــــواص الفيلم 
البوليســــي الناجح، بالإضافة إلى أن هذا 
الفيلم شــــكل ورقة إدانــــة ضد ما جرى من 
فظائع حــــروب أميركا في الخــــارج، التي 
خلفــــت وراءهــــا جيلا محطمــــا وبلا أمل، 
في مقابل استفحال الشركات الأمنية ذات 

المهام القذرة.
اعتمد صالح في فيلمه هذا على فريقه 
المعتاد، ومــــن أبرزهم مدير التصوير بيير 
أيم والمؤلــــف الموســــيقي أليكس بليتشــــر 
وآخرون، وقــــد تم التصوير ما بين ألمانيا 
ورومانيا والولايــــات المتحدة، وبميزانية 
فاقــــت 40 مليــــون دولار، وتوزيع الشــــركة 

العملاقة بارامونت الأميركية.

سينما
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جنود عائدون من الحرب يتورطون 

في أعمال قذرة

اب السيناريو يعرفون نهاية القصة قبل كتابتها
ّ
كت

فيلم «المتعاقد».. ورقة إدانة ضد فظائع حروب أميركا 
لا تزال أفلام الحركة تجد لها موقعا 
مهما مــــــن بين الإنتاج الســــــينمائي. 
كما تجد لها جمهورها الواسع الذي 
ينشــــــد أفلاما ذات إيقاع متســــــارع 
قادرة على التأثير في المشــــــاهد من 
جهــــــة، والنجاح على صعيد شــــــباك 
التذاكر من جهة أخرى. وقد استغل 
ــــــم ”المتعاقــــــد“ كل العناصر التي  فيل

تخدم نجاحه كفيلم حركة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«الزي».. صراعات درامية

بين عصابات المافيا

في محل صانع أزياء

الفيلم برع في استغلال المكان الضيق

لا يكاد كاتب السيناريو، بصرف 
النظر عن مستواه ومستوى 

خبرته، يتحرر من السؤال الأزلي عن 
الفكرة التي عليه أن يلتقطها وأن 

ينطلق منها في كتابة ذلك السيناريو.
إنها تلك الفكرة التي تندرج في 

خانة السهل الممتنع، من مطلق كونها 
يومية ومتاحة ونابعة من الحياة ومن 
مشكلاتها وتحدياتها، ولكن الصعوبة 

تكمن في كيفية نقلها إلى الشاشة.
وعلى هذا حرص كتاب السيناريو 
وكذلك الباحثون في هذا الميدان على 

تقديم النصيحة للباحثين عن تلك 
الفكرة الغامضة وكيفية التماسها من 
أبسط المواقف ومن الشخصيات التي 

تحيط بنا من كل جانب.
ذلك ما يتحدث عنه كاتب 

السيناريو إليوت غروف على سبيل 
المثال، من منطلق الأخطاء التي يقع 

فيها كاتب السيناريو، ومن بينها 
العجز عن التقاط القصص الواقعية 
والأفكار الواقعية النابعة من دوامة 

الحياة ومن الشخصيات النابضة 
بالحياة.

تشاهد على سبيل المثال على 
الشاشات يوميا أعمالا درامية من 
أفلام ومسلسلات تشعر أن الممثل 

بالكاد يكمل حواره وأن الحوار 
ليس هو الذي نقوله في الحياة 
واعتدنا على سماعه ولا طريقة 

المحادثة والتعبير عن الأفكار، بل هو 
حوار منمق وبعيد عن التفاعل مع 

الشخصية.

هنا سوف يقع ما هو أسوأ عندما 
تشاهد الشخصية وهي تلقي حوارها 

بطريقة مصطنعة وبعيدة عن التلقائية 
وفيها الكثير من الفذلكة الكلامية 

والمبالغات، وتلك إشكالية نشاهدها 
بشكل مستمر بسبب الاستعجال 

والسلق السريع عند تصوير المشاهد 
وعدم وجود مساحة زمنية كافية 
للبروفات والتدريبات، وهي ثغرة 

أساسية تكمل ضعف السيناريو من 

جهة، وعدم تكامل العملية الإخراجية 
من جهة أخرى.

وإذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من 
ذلك، باتجاه المتلقي الذي يريد أن 

يشاهد عملا مقنعا متكاملا، فإن العجز 
عن الإقناع إبان عملية التلقي يجعل 

من حق المشاهد أن يوجه ما شاء 
من انتقادات للعمل، لأنه لم يجد أي 

إمكانية للتفاعل معه ولا للانجذاب إلى 
الأحداث والشغف بتطوراتها، وتلك 

نقطة محورية من الصعب القفز عليها 
أو تجاهلها كما يحصل في أثناء 

عملية المشاهدة.
هذه العلاقة الملتبسة بين المشاهد 
والشاشة تعود في جانب كبير منها 

إلى أصل الموضوع والفكرة التي 
يقدمها الفيلم أو المسلسل، وتلك 
إشكالية أخرى تتمثل في الدفاع 
المستميت عن العمل مهما كثرت 

أخطاؤه ومهما ترهل شكل السيناريو 
وبناء الشخصيات، ليتبع ذلك ما 

يعتري عملية الإخراج من خلل.
ولعله من الصحيح هنا أن 

نتذكر حقيقة مهمة، خلاصتها أنك 
لا تستطيع أن تصنع فيلما جيدا من 

سيناريو ضعيف، لكنك في المقابل 
ستشاهد فيلما ضعيفا إخراجيا من 

سيناريو جيد، والسبب هو الكيفية 
التي تم نقل الأحداث من خلالها.
في المقابل فإن مسألة كتابة 

السيناريو التي وصلت إلى درجة 
الاستسهال قد أدت إلى ما نشاهده على 

صعيد الإنتاجات السينمائية وحتى 
التلفزيونية، فالخلل يبدأ من هناك من 
الفكرة، ومهما حشدت الجهة المنتجة 

من مستلزمات وأموال فإنها لن تشفع 
لإنقاذ سيناريو ضعيف في بنائه وفي 

رسم الشخصيات وفي الدراما الفيلمية 
وفي بناء المكان وخطوط السرد 
والحبكة الدرامية وما إلى ذلك.

ينطلق كتّاب السيناريو المحترفون 
من حقيقة أنهم ما إن يكونوا في 

مرحلة البداية حتى تكون النهاية 
حاضرة أمامهم، بمعنى وضوح الهدف 
الذي يسير باتجاهه كاتب السيناريو 
وهو يضع العراقيل أمام الشخصية 

وهي تتجه نحو هدفها أو أهدافها.
خلال ذلك فإن ”الجودة“ في كتابة 

السيناريو صارت يوما بعد يوم 
موضوعا معقدا، بسبب العجز عن 

مقاربته أو في أحسن الأحوال استسهاله 
وإسناد عملية الكتابة لمن يفتقرون إلى 

الموهبة والمهارة والاحتراف.
* ط .ع

كتابة السيناريو وصلت إلى 

درجة من الاستسهال أدت إلى 

ما نشاهده على صعيد الإنتاجات 

السينمائية وحتى التلفزيونية

المسارات المتعددة والخطوط 

السردية المتداخلة في الفيلم 

تدين بشكل فاضح ما كوفئ 

به محاربو أميركا وجنودها

إضافة إلى دقة الحوارات عمد 

المخرج إلى التدرج والنمو 

المنطقي للأحداث ما ساعد 

على مضاعفة متعة المتابعة

الدراما والتشويق من خصائص الفيلم البوليسي الناجح



 لنــدن - يتابـــع العلمـــاء جهودهـــم 
للوصـــول إلـــى حلـــول لخفـــض حرارة 
الكوكـــب وتقليـــل التأثيـــرات الســـلبية 
للاحتبـــاس الحراري. وقـــد وجد علماء 

أن تقنية عكس ضوء الشمس مرة أخرى 
في الفضاء من المحتمل أن تسبب زيادة 
في أعـــداد البعوض الحامـــل للأمراض 

بحسب دويتشه فيلله بالعربي.

ويعـــد التقرير الذي نشـــر في مجلة 
أول تقييم لكيفية  ”ناتير كومينيكايشن“ 
تأثير الهندسة الجيولوجية للمناخ على 

معدلات الإصابة بالأمراض المعدية.

وتقوم فكرة الهندســـة الجيولوجية 
على تقليل نســـبة ثاني أكسيد الكربون 
في الجـــو بحيث يحبس الغلاف الجوي 
حـــرارة أقـــل، إضافـــة إلى تقليـــل كمية 
الإشـــعاع الشمسي الواصلة إلى الأرض 
بعمل انعكاس للمزيد من ضوء الشمس 
بعيـــدًا عن الكوكـــب، وبالتالـــي يمتص 

الكوكب حرارة أقل.
ويمكـــن القيام بهـــذه العملية بطرق 
عديـــدة ومختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك رش 
جزيئات دقيقة عاكسة للضوء في طبقات 
الجو العليا لعكس أشعة الشمس بعيداً 

عن الأرض.
وقد ألقت الدراســـة الحديثة الضوء 
وبشكل محدد على نشر تلك الجسيمات 
العاكسة للضوء في طبقة الستراتوسفير 

المحيطة بكوكب الأرض.
وعلى الرغم من مناقشة هذه التقنية 
كطريقـــة للحد من ارتفاع حرارة الأرض، 
إلا أنـــه نـــادراً ما تمـــت دراســـة آثارها 
المحتملة على صحة البشـــرية، بحسب 
ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ووضـــع العلماء نموذجـــاً لما يمكن 
أن يبـــدو عليه تفشـــي مـــرض الملاريا 
فـــي  مســـتقبليين،  ســـيناريوهين  فـــي 
وجود مســـتويات متوسطة أو عالية من 
الاحترار العالمي، مع استخدام الهندسة 

الجيولوجية ومن دونها.
وتحـــدد النمـــاذج درجـــات الحرارة 
الأكثـــر ملاءمـــة للانتقـــال عـــن طريـــق 
البعـــوض من نـــوع الأنوفيليس وتحدد 
عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون في 

المناطق التي يكون فيها انتقال العدوى 
ممكناً.

ووجـــدت الدراســـة أنـــه فـــي بعض 
المناطق، أدت درجات الحرارة المرتفعة 
”المتوقعـــة“ إلى قتـــل طفيـــل الملاريا، 
وبالتالي فإن حدوث عملية تبريد سريع 
لهذه المنطقة يمكن أن تتسبب في عكس 
هذا الانخفـــاض، ما يؤدي إلـــى ارتفاع 

معدلات انتشار المرض.

وفي ســـيناريو آخر، وجدت عمليات 
المحـــاكاة أن مليـــار شـــخص آخريـــن 
ســـيكونون معرضيـــن لخطـــر الإصابة 
بالملاريا بســـبب اســـتخدام الهندســـة 

الجيولوجية.
أســـتاذ  كارلســـون،  كوليـــن  وقـــال 
الأبحـــاث المســـاعد في المركـــز الطبي 
بجامعة جورج تاون الأميركية والمؤلف 
الرئيســـي للدراســـة ”إن آثار الدراســـة 
علـــى اتخـــاذ القرار ســـتكون كبيرة (…) 
فالهندسة الجيولوجية قد تنقذ الأرواح، 
لكن الافتراض بأنها ســـتحقق ذلك على 
قـــدم المســـاواة مـــع الجميـــع وفي كل 

الأماكن قد يترك بعض البلدان في وضع 
مختلف تمامـــاً عندما يحين وقت اتخاذ 

القرارات“.
وأضـــاف أنـــه إذا كانـــت الهندســـة 
الجيولوجية تدور حول حماية الســـكان 
الأكثـــر تعرضـــاً لنتائـــج تغيـــر المناخ 
”فيجـــب أن نكـــون قادرين على حســـاب 
المخاطر والفوائد، لاسيما في ما يتعلق 
بالأعبـــاء الصحية التي قد تنتج عن ذلك 
فـــي أماكن أخـــرى، مثل الأمـــراض التي 

ينقلها البعوض“.
وأفادت الدراســـة أيضاً أن الهندسة 
الجيولوجية يمكـــن أن تقلل من معدلات 
انتشار الملاريا في بعض الأماكن بينما 
تزيدها فـــي أماكن أخرى. فعلى ســـبيل 
المثـــال، وجـــد الباحثون أن الهندســـة 
الجيولوجيـــة قـــد تقلل بشـــكل كبير من 
خطر الإصابة بالملاريا في شـــبه القارة 
الهنديـــة حتـــى بالمقارنـــة مـــع الوقت 
الحاضـــر. ومع ذلـــك، فإن هـــذا التأثير 
الوقائي تقابله زيادة في مخاطر تفشـــي 

المرض في جنوب شرق آسيا.
ويقول كارلســـون ”على كوكب تزداد 
فيه الحـــرارة ارتفاعا مثل كوكبنا تصبح 
البيئة غير مناسبة بشكل مطرد بالنسبة 
إلى طفيل الملاريـــا (…) وقد يكون تبريد 
الكوكـــب خياراً طارئـــاً لإنقـــاذ الأرواح، 
ولكنه قد يتسبب في نتائج سيئة أخرى“، 
مضيفـــاً أن اســـتخدام وســـائل مختلفة 
لتبريد الكوكـــب يحتاج إلـــى المزيد من 
الدراسات العميقة للنظر في تأثيرها قبل 

تنفيذها على أرض الواقع.
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 لنــدن - يقـــول العلمـــاء إن الحلـــول 
الطبيعية مثل غراســـة الأشجار وتقنيات 
مثل احتجاز الكربون وتخزينه ســـتكون 
أساســـية لتجنب الآثـــار الأكثـــر كارثية 
لتغيـــر المناخ، لكن بالنســـبة إلى بعض 
دعـــاة حمايـــة البيئة هذا ليـــس الطريق 

الصحيح الذي يجب سلوكه.
وتقـــول ســـامانثا ماكولوتـــش التي 
تقود وحـــدة التقاط الكربـــون وتخزينه 
فـــي وكالة الطاقة الدوليـــة ”هناك العديد 
من الخيارات، والأكثر شيوعاً هو التقاط 
ثاني أكســـيد الكربون من مصادر الطاقة 
الصناعية التي تعمل بالوقود الأحفوري، 

ثم نقله عبر خطوط أنابيب أو سفن“.
وتتضمـــن العملية حقـــن الانبعاثات 
في مركب امتصاص يحتوي على مذيب، 
ويتم جمع ثاني أكســـيد الكربون، بينما 

يتم إطلاق الغازات الأخرى.
ولفصـــل المذيـــب عن ثاني أكســـيد 
الكربون يســـتخدم العلمـــاء الحرارة. ثم 
تتم إعادة تدويـــر المذيب وتخزين ثاني 
أكســـيد الكربون النقي فـــي عمق الأرض 

في كهوف صخرية.
”الطريقـــة  ماكولوتـــش  وتضيـــف 
الأخـــرى لاحتجاز ثاني أكســـيد الكربون 
هـــي إزالته من الغلاف الجوي مباشـــرة 

من الهواء“.

وفي كلتـــا الحالتين، يتم تخزينه في 
تكوينات جيولوجيـــة عميقة لإبعاده عن 
دورة الكربون التي تســـاهم في تسخين 

الكوكب.
لكـــن بعـــض دعـــاة حمايـــة البيئـــة 
متشـــككون. إنهم قلقون من تركيز عملية 
التقـــاط الكربون على إنبعاثـــات الوقود 

الأحفوري كحل سريع بدلاً من تقليلها.
وفي عـــام 2021 أجرت منظمة المناخ 
الدوليـــة بحثـــاً لتقييـــم مـــا إذا كانـــت 
التكنولوجيـــا قادرة على المســـاعدة في 
تحقيق هدف منـــع ارتفاع حرارة الأرض 

بمقدار 1.5 درجة مئوية.
يمكـــن  ”لا  أنـــه  الاســـتنتاج  وكان 
الاعتمـــاد عليهـــا لتحقيـــق تخفيضـــات 

الانبعاثـــات العالمية في الموعد المحدد، 
ولكنها تستخدم أيضاً لاستخراج المزيد 
من النفط“ كما يقـــول دومينيك إيغلتون، 
أحد كبار الناشـــطين في غلوبال ويتنس، 
والـــذي يـــرى أن ”أفضـــل طريقـــة لوقف 
الانبعاثـــات هـــي وقـــف حـــرق الوقـــود 

الأحفوري“.
وتقول بييرا باتريزيو، باحثة في علم 
المنـــاخ في إمبريال كوليدج لندن ”يعتقد 
بعض علماء البيئة أيضاً أن الأموال التي 
تُنفق على زيـــادة احتجاز الكربون يجب 
أن تُستخدم لتســـريع استخدام الطاقات 

النظيفة“.
وتضيـــف ”ولكن بالنظـــر إلى الإطار 
الزمني المتـــاح لنا، فإن إزالـــة الكربون 
أمـــر لا مفر منه، والتفكير في أننا لســـنا 
بحاجة إلى تقنيـــات تخزين الكربون أمر 

غير واقعي“.
ويجـــادل العلماء بأنه إلى أن نحصل 
على مصادر الطاقة المتجددة على نطاق 
واســـع، تظل تقنية احتجاز ثاني أكسيد 
الكربون وتخزينه عنصراً مهماً للانتقال 

إلى عالم خالٍ من الوقود الأحفوري.
وبحســـب موقـــع بي.بي عربـــي، فقد 
دعموا حجتهم بالإشارة إلى أحدث وثيقة 
للفريق الحكومـــي الدولي المعني بتغير 
المنـــاخ التي صدرت في وقت ســـابق من 

هذا الشهر.
وتقول باتريزيو ”للمرة الأولى أوصت 
الهيئـــة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ في أبريل باستخدام التكنولوجيا 

لإزالة ثاني أكسيد الكربون“.
ثانـــي  إزالـــة  إن  آخـــرون  ويقـــول 
أكســـيد الكربـــون هـــي في الواقـــع أحد 
الحلـــول القليلة لخفـــض الانبعاثات في 
مجال الصناعـــات الثقيلة مثـــل الصلب 
والإســـمنت والمواد الكيميائية، حيث لا 
يمكـــن تحقيق خفـــض الانبعاثات إلا من 
خلال تقنيات متطورة مثل احتجاز ثاني 

أكسيد الكربون وتخزينه.
وتقول سامانثا ماكولوتش من وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة ”غالباً مـــا تتطلب هذه 
العمليـــات درجات حـــرارة عالية. كما أن 
حوالي ربع الانبعاثات الصناعية ناتجة 
عـــن تفاعلات كيميائية، وبالتالي لا يمكن 
تجنبها بالتحول إلى أنواع وقود بديلة“.
ويُنظـــر إلى غراســـة غابـــات جديدة 
أو ترميـــم القديمة على أنهـــا أكثر فائدة 
للبيئـــة، لكـــن ”بعضهـــا غير فعـــال على 

المدى الطويل“، وفقاً لباتريزيو.
وتشـــرح قائلة ”إن قدرة الشجرة على 
فصل الكربـــون مؤقتة فقـــط لأنها عندما 

تصل إلى مرحلة النضـــج، تتوقف أيضاً 
عـــن إزالـــة الكربون مـــا لـــم تحافظ على 

الغابة بأكملها“.
وتضيف ”طرق الإزالة الفنية تتجاوز 
هـــذه المشـــكلة. فمـــع تقنيـــة احتجـــاز 
الكربـــون وتخزينـــه، يتم تخزيـــن ثاني 
أكســـيد الكربون بشـــكل دائم في مواقع 

التخزين الجيولوجية“.
ويوضح دعاة احتجاز وتخزين ثاني 
أكســـيد الكربـــون أيضـــاً أنـــه في بعض 
البلدان لا تتوفر شـــروط الاســـتثمار في 
جميع أنواع الطاقات النظيفة. وبالنسبة 
إلـــى أولئك الذين لديهـــم انبعاثات عالية 
مـــن الوقـــود الأحفوري، يمكـــن أن يكون 

احتجاز الكربون وتخزينه ضرورة.
ويقـــول كريســـتوف بيتلر مؤســـس 
شـــركة ”كليـــم ووركس“ التـــي تملك أول 
مصنـــع تجاري لامتصاص ثاني أكســـيد 
الكربون مباشـــرة مـــن الهـــواء ”لا تزال 
هـــذه التقنية حديثـــة، ومهمتنا هي بناء 
مراوح لإزالة الكربون من الغلاف الجوي 
وتخزينـــه بشـــكل نهائـــي فـــي الأرض“.
وعلى عكس المرافق التي ترتبط ارتباطاً 

مباشراً بمصادر الوقود الأحفوري، تقوم 
”كليم ووركس“ بتصفيـــة الهواء المحيط 

بمصنعها.
ويؤكد بيتلـــر ”نحن موجـــودون في 
أيســـلندا ولكـــن مـــا نقوم بـــه يؤثر على 
مســـتوى ثاني أكســـيد الكربـــون في كل 

مكان“.
ويضيف ”تلتقط تقنية احتجاز ثاني 
أكســـيد الكربـــون وتخزينـــه الانبعاثات 
قبل دخولهـــا الغلاف الجـــوي. ما نفعله 
هـــو التقاط ما هـــو موجـــود بالفعل في 

السماء“.
ويُنظـــر إلـــى التقـــاط الهواء بشـــكل 
مباشـــر على أنه أقل إثـــارة للجدل لأنه لا 

يرتبط مباشرة بالملوثات.
وفـــي حالـــة ”كليـــم ووركـــس“ يتـــم 
تشغيل المرفق بواســـطة مصادر الطاقة 
المتجـــددة، ممـــا يجعله حلاً مســـتداماً 

لالتقاط الكربون.
ولكـــن كما هـــو الحال مـــع أي تقنية 
ناشـــئة، حتـــى يتم نشـــرها علـــى نطاق 
أوســـع، يظـــل مـــن غيـــر الواضـــح مدى 

فائدتها.

وفي الوقـــت الحالـــي، يخضع الأمر 
للتكهنات وتظل الأســـئلة حول إمكاناتها 

والقدرة على التوسع فيها.
وتقول سامانثا ماكولوتش ”التحدي 
الرئيسي أمام تقنية احتجاز الكربون هو 
تكلفتها. فهي تتطلب اســـتثمارات كبيرة 
ليس فقـــط في مرافق الالتقـــاط ولكن في 
التخطيط والاستثمار في البنية التحتية 
لنقل وتخزين ثاني أكســـيد الكربون. لقد 
شـــهدنا تقدماً ولكننا ما زلنـــا في الأيام 

الأولى“.
ويقول مؤيدو احتجاز وتخزين ثاني 
أكسيد الكربون إنه حتى لو قمنا بتجديد 
أنظمة الطاقة لدينـــا وخفض الانبعاثات 
الجديـــدة بحلول عـــام 2030 أو 2040، فإن 
ثاني أكســـيد الكربون القديم ســـيظل في 

الغلاف الجوي.
وهذا ما يشير إليه الخبراء بالكربون 

التاريخي الذي يجب سحبه.
ويدور النقاش أيضا حول الأولويات، 
فهل نركز على مصـــادر الطاقة المتجددة 
على المدى القصير أم نســـتثمر أكثر في 

التقاط الكربون أولاً؟

ويرى البعـــض أن كليهمـــا يجب أن 
يســـيرا جنبـــاً إلى جنـــب، حيـــث تقول 
باتريزيـــو ”ألا تجعـــل تقنيـــة احتجـــاز 
وتخزين ثاني أكســـيد الكربـــون كوكبنا 
أكثر خضـــرة على أي حـــال؟ إن تصوير 
أولئـــك الذين يدعمون اســـتخدامها على 
أنهم رافضون للتنـــوع البيولوجي ليس 

صحيحاً، نحن في الواقع نهتم“.
”أحـــدث  أن  ماكولوتـــش  وتوضـــح 
تحليـــل لوكالـــة الطاقـــة الدولية بشـــأن 
احتجاز الكربـــون يعطي الأولوية لمنهج 
يأخـــذ في الاعتبـــار مجموعـــة كاملة من 
الخيـــارات يتم تطبيقهـــا جميعاً معاً في 

نفس الوقت“.
وتضيف ”إن وضع أنفسنا على طريق 
الوصول إلى صافي صفر كربون بحلول 
عام 2050 يتطلـــب تحولاً واعداً في كيفية 
اســـتخدامنا ونقلنـــا وإنتاجنـــا للطاقة، 
ولهذا يحتـــاج العالم إلى مجموعة كاملة 
من الحلول. ويشـــمل ذلك مصادر الطاقة 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقة وزيادة نشـــر 
احتجاز  ويلعـــب  الهيدروجين،  تقنيـــات 

الكربون في هذا الإطار دوراً مهماً“.

هل تحد التكنولوجيا من الآثار الكارثية لتغير المناخ

الأوبئة ثمن باهظ لهندسة خفض حرارة الأرض

تقنية احتجاز وتخزين الكربون لمنع ارتفاع حرارة الكوكب 
اقتحمــــــت التكنولوجيا مختلف المجالات المتعلقة بحياة الإنســــــان، من ذلك 
محاولة خفض مستويات الكربون باحتجازه من مصادر الطاقة الصناعية 
ــــــه بهدف التقليل من درجة حرارة كوكــــــب الأرض، لكن دعاة البيئة  وتخزين
يرون أن هذه الخطوة ليســــــت هي الطريق الذي يجب سلوكه للتخفيض من 

الآثار الكارثية لتغير المناخ.

دعاة البيئة لا يرونه خيارا صحيحا

تبريد الكوكب حل طارئ

تقنية عكس ضوء الشمس 

مرة أخرى في الفضاء من 

المحتمل أن تسبب زيادة 

في أعداد البعوض الحامل 

للأمراض والأوبئة

دعاة حماية البيئة قلقون 

من تركيز عملية التقاط 

الكربون على انبعاثات 

الوقود الأحفوري كحل 

 من تقليلها
ً
سريع بدلا



 برليــن - قالــــت لاورا ماي إن النشــــاط 
يحظــــى بأهميــــة كبيرة لمرضــــى الخرف؛ 
حيــــث أنــــه يتمتــــع بتأثير إيجابــــي على 
قــــدرة الذاكرة لديهم، مما يســــاعدهم على 
الاحتفاظ ببعض مهاراتهم واستقلاليتهم.

وأوضحــــت عضو الجمعيــــة الألمانية 
للزهايمــــر أنه يمكن للأقارب على ســــبيل 
المثــــال تكليــــف المريــــض ببعــــض المهام 
اليوميــــة البســــيطة مثــــل التنظيــــف مع 
مراعــــاة إعطائــــه تعليمــــات واضحة على 
النحــــو التالــــي: يمكنك مســــح الغبار عن 
حافة النافذة في غرفة المعيشــــة بواســــطة 

هذه الخِرقة.
وأضافــــت مــــاي أن المهــــام الروتينية 
تســــاعد مرضــــى الخــــرف على الشــــعور 
بالأمان والقدرة علــــى التوجيه والتنظيم، 
على ســــبيل المثــــال يمكــــن تكليف مريض 
الخرف بإحضار البريد من صندوق البريد 

كل يوم.
ومــــن أشــــكال النشــــاط أيضــــا تقديم 
محفــــزات لمريض الخــــرف بغرض تجاذب 

أطــــراف الحديــــث بشــــأنها، على ســــبيل 
المثال يمكن للأقــــارب اختيار الموضوعات 
التــــي تثير اهتمــــام المريــــض كالهوايات 
والتفضيلات الشخصية. فإذا كان المريض 
على ســــبيل المثال يهتم بالموضة وحياكة 
الملابــــس، فيمكن للأقــــارب وضع صندوق 
يشتمل على خامات مختلفة أمامه لرؤيتها 
ولمسها ومســــكها من أجل الإحساس بها، 
ثم التحدث بشأنها في ما يتعلق بملمسها 

واستخداماتها.
مثال آخر: يمكن للأقارب وضع بعض 
أدوات المطبــــخ أو العدد علــــى طاولة أمام 
مريض الخــــرف، ثم يطلبــــون منه البحث 
عن أحدها، ثم التحدث بشأنها وعما يمكن 

القيام به باستخدامها.
وبشــــكل عام يراعى ألا تستغرق هذه 
المهام مدة طويلة؛ نظرا لأن مرضى الخرف 
يواجهــــون صعوبات فــــي التركيز. لذا من 
الأفضــــل ألا تزيد مدة المهمة عن 10 دقائق، 
مــــع مراعــــاة تقبــــل الأمر في حــــال رفض 

المريض إتمام المهمة.

جديــــر بالذكر أن الخرف هــــو تدهور 
مســــتمر فــــي وظائــــف الدماغ ينتــــج عنه 
اضطراب فــــي القــــدرات الإدراكيــــة مثل: 
الســــليم  والتفكيــــر  والاهتــــداء  الذاكــــرة 
والحكمــــة. ويعــــد الزهايمر أكثر أشــــكال 

الخرف شيوعا.
ونشــــاطات  فعاليات  في  وللمشــــاركة 
ذات معنــــى وغاية دور مركــــزي في جودة 
حياة الأشــــخاص حيثما كانــــوا ومن ذلك 
الأشــــخاص المرضى بالخرف والزهايمر. 
ومن المهم الحفاظ على النشاطات من أجل 
ضمــــان حياة نوعية ورضا الشــــخص عن 
حياته وتقديم المساعدة للشخص بموجب 

تقدم المرض.
ويمكن أن تكون عملية الإصابة بمرض 
الخــــرف عمليــــة طويلــــة، يرافقهــــا فقدان 
تدريجــــي لمهــــارات إدراكية، مثــــل الذاكرة 
والمفهوم المكاني والمفهوم الزمني، وكذلك 
فقــــدان مهــــارات القيــــام بأعمــــال تلقائية 

وبأعمال معروفة على أنها اعتيادية.
وفي المراحل الأولــــى، لا تجد علامات 
الإصابة بالخرف تعبيرا لها بشــــكل قاطع 
وواضح، والشــــخص، مثل أفراد أســــرته 
والأشــــخاص فــــي محيطه أيضــــا، يرون 
”حالات الخلل“ في الذاكرة، وما شــــابه ذلك 

كحالة عرضية.
وعندمــــا تتفاقــــم هــــذه الحــــالات مثل 
الضيــــاع، وحــــالات الخلــــل فــــي الذاكرة 
وتتكرر أكثر فأكثر، يبدأ الشــــخص بالفهم 
أن شــــيئا مــــا قد تشــــوش، وتبــــدأ عملية 
الشــــعور بالثقة بالذات تتراجع، وتتضرر 
الصورة الذاتية وتنشــــأ أحاسيس غضب 

وخوف من المحيط.
وتنطــــوي أعراضُ الخــــرف عادة على 
ضعــــف الذاكرة ومشــــاكل في اســــتخدام 
اللغة والقيــــام بالنشــــاطات وتغيُرات في 
الشخصية والتَوَهان والسلوك التخريبي 

أو غير الملائم.

 لنــدن - وجد تحليل نُشــــر فــــي المجلة 
الطبيــــة ”لنســــات“، أن الخمــــول البدني 
يرتبــــط بزيادة خطــــر الإصابة بســــرطان 
القولــــون بنســــبة تتراوح مــــن 30 إلى 40 
في المئة، وزيادة خطر الإصابة بســــرطان 
الثدي بنســــبة 30 في المئــــة، وزيادة خطر 
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 

بنسبة 20 إلى 60 في المئة.
كما يزيد الخمول بنسبة من 30 إلى 50 
فــــي المئة من خطر الوفــــاة المبكرة، مقارنة 

بالنشاط البدني.
وكشفت دراســــة حديثة أن الخمول له 
علاقــــة قوية بالإصابة بمرض الســــرطان، 
وأن الجلــــوس في وضع مريح ومســــتلق 
لفتــــرة طويلــــة هو أحــــد عوامــــل الخطر 

القوية.

وكشــــفت أهم النتائج بعض ادعاءات 
السرطان أن هناك علاقات بين نمط الحياة 
المســــتقر والجلــــوس في وضعيــــة مريحة 

والسرطان.
ووفقــــا لتقاريــــر هيئة الصحــــة، فإن 
الأشــــخاص الذيــــن يقضون وقتــــا أطول 
في الجلوس أو الاســــتلقاء لديهم مخاطر 
متزايدة من ســــرطان القولون والمســــتقيم 
وســــرطان البروســــتاتا وبطانــــة الرحــــم 
والمبيــــض ويرتبط نمط الحياة الكســــول 
وعــــدم الحركــــة بزيــــادة معــــدل الوفيات 

بالسرطان لدى النساء.
وأكــــدت هــــذه النتائج في عــــام 2020 
لمجموعــــة مــــن 8002 من البالغين الســــود 
والبيض، أن أسلوب الحياة الخامل عامل 

خطر مســــتقل لخطر الإصابة بالســــرطان 
والوفاة، وتوجد أدلة تؤكد أن المســــتويات 
المنخفضــــة من النشــــاط البدنــــي مرتبطة 
بزيــــادة خطر الإصابة بأنــــواع عديدة من 

السرطان.
كمــــا أن هنــــاك أدلــــة قويــــة علــــى أن 
المســــتويات الأعلــــى من النشــــاط البدني 
مرتبطــــة بانخفاض خطــــر الإصابة بعدة 

أنواع من السرطان.
وأوضـــح المعهد الوطني للســـرطان 
أن الدليـــل الـــذي يربـــط بـــين النشـــاط 
البدنـــي العالي وخفض مخاطر الإصابة 
بالســـرطان تم التوصل إليـــه من خلال 
الدراسات القائمة على الملاحظة، فيقوم 
الأفـــراد بالتبليـــغ عن نشـــاطهم البدني 
وتتـــمّ متابعتهم لســـنوات لتشـــخيص

 السرطان.
وعلــــى الرغم من أن هــــذه النوعية من 
الدراسات العلمية لا يمكن أن تثبت علاقة 
سببية، يلاحظ الجسم الصحي أنه عندما 
يكون للدراســــات في مجموعات ســــكانية 
مختلفة نتائــــج مماثلة وعندما توجد آلية 
محتملة لعلاقة سببية، فإن هذا يوفر دليلا 

على وجود علاقة سببية.
الأســــتراليون  البالغــــون  ويُنصــــح 
(الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 18 و65 
عامــــا) بالحصــــول علــــى 150 دقيقة على 
الأقل (على الرغم مــــن أنه يفضل 300) من 
النشاط البدني المعتدل الشدة كل أسبوع. 
وقد تكون التمارين المعتدلة الشــــدة عبارة 
عــــن نزهة ســــريعة أو دورة خفيفة أو جز 

العشب.
وإذا كان الشــــخص علــــى اســــتعداد 
لممارســــة نشــــاط بدني قوي، فهو يحتاج 
فقط إلــــى نصف ذلــــك (75-150) دقيقة في 

الأسبوع.
ويتم تشــــجيع مجموعــــة متنوعة من 
أنــــواع الأنشــــطة لأن الأنشــــطة البدنيــــة 

المختلفة تستلزم فوائد مختلفة.
ويتم تشجيع تمارين تقوية العضلات، 
مثل رفع الأثقال أو تمارين الضغط، مرتين 

في الأســــبوع للحفــــاظ على قــــوة العظام 
والعضلات.

وإذا كان كل هــــذا يبدو معقدا للغاية، 
فتأكــــد من أن أي تمريــــن مفيد لك. وليس 
عليك تحقيق إرشــــادات النشــــاط البدني 

للاستفادة من النشاط البدني.
كشــــفت الدراســــة أن الخمول البدني 
مرتبــــط بزيــــادة خطر الإصابة بســــرطان 
الكلى والمثانة. وبشــــكل أكثر تحديدا، كان 
خطر الإصابة بسرطان الكلى أعلى بنسبة 
77 فــــي المئة بين أولئك الذيــــن كانوا غير 
نشــــيطين بدنيا وكان لديهم خطر الإصابة 

بسرطان المثانة بنسبة 73 في المئة.
وقد لوحظت مخاطر مماثلة بين أولئك 
الذيــــن يعانون مــــن الســــمنة مقارنة بمن 

كانوا ذوي وزن طبيعي.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض 
والوقايــــة منهــــا أن ما يقرب مــــن 57 ألف 
أميركــــي يعيشــــون مع ســــرطان الكلى أو 

أنواع أخرى من سرطان الحوض.
واكتشف الباحثون في معهد روزويل 
بارك للســــرطان آثــــار التمرينات ونقصها 
علــــى مخاطــــر الإصابــــة بســــرطان الكلى 

والمثانة.
وقام الباحثون بتحليل 160 شــــخصا 
مصابــــا بســــرطان الكلــــى و208 مرضــــى 
بســــرطان المثانة و766 مــــن الأصحاء أبلغ 

المشاركون عن نشاطهم البدني.
ولحســــاب خطر الإصابة بالســــرطان 
الانحــــدار  طــــرق  الباحثــــون  اســــتخدم 
غيــــر  التغيــــرات  متعــــدد  اللوجســــتي 

المشروطة.

واقتــــرح الباحثــــون أن عيــــش حياة 
مســــتقرة هو عامل خطر مستقل للإصابة 

بسرطان الكلى والمثانة.
مويسيش:  كريستين  الدكتورة  وقالت 
”نأمــــل أن تحفــــز نتائــــج مثــــل نتائجنــــا 
الأشــــخاص غير النشيطين على الانخراط 

في شكل من أشكال النشاط البدني“.
ويزيــــد الخمــــول البدنــــي مــــن خطر 
الإصابة بالســــرطان، في حين أن الخمول 
المفــــرط والإفراط في التدريــــب قد يؤثران 
ســــلبا على نتائج العلاج ونوعية الحياة، 
فإن القيام بتمارين معتدلة ونشــــاط بدني 
بانتظام قــــد يوفران آثارا مفيــــدة للنظام 
مثل تحســــين الوظيفــــة الفيســــيولوجية 
بالســــرطان  الإصابــــة  مخاطــــر  وتقليــــل 

وتكرارها.

وقــــد وجدت دراســــات مختلفــــة آثارا 
مفيــــدة للنشــــاط البدني المعتــــدل المنتظم 
وممارســــة التمارين فــــي التقليل من آثار 
السرطان، مثل سرطانات الثدي والقولون 

وبطانة الرحم.
إراديــــة  حركــــة  أي  وصــــف  ويمكــــن 
للعضــــلات تؤدي إلى إنفــــاق الطاقة على 
نطاق واســــع على أنها نشاط بدني. على 
عكــــس التمرين، وهو شــــكل من أشــــكال 
النشــــاط البدني الذي يشير إلى الحركات 
المخططة والمتكررة بهــــدف البقاء بصحة 
جيدة. والنشاط البدني هو مصطلح أكثر 
عمومية وقد يشمل حتى الأنشطة اليومية 
العامــــة فــــي حياتنــــا مثــــل أداء الأعمال 
المنزلية، والنقل، أو نشــــاط مخطط له مثل 

ممارسة الرياضة.

الأحد 162022/04/24

السنة 44 العدد 12397 لياقة
الخمول البدني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان

الجلوس في وضع مريح لفترة طويلة أحد العوامل القوية لحصول الخطر

يؤكد خبراء الصحة على أهمية النشــــــاط البدني في الوقاية من الأمراض 
ويشــــــيرون إلى أن الخمول البدني يســــــبب أمراض الســــــرطان بأنواعها 
وأمراض القلب والأوعية الدموية والســــــكري. كما يزيد الخمول من خطر 
ــــــراء على تمارين  الوفاة المبكرة، مقارنة بالنشــــــاط البدني. ويشــــــجّع الخب
تقوية العضلات، مثل رفع الأثقال أو تمارين الضغط، مرتين في الأســــــبوع 

للحفاظ على قوة العظام والعضلات.

الأشخاص الذين يقضون 

وقتا أطول في الجلوس أو 

الاستلقاء لديهم مخاطر 

متزايدة للإصابة بسرطان 

الانخراط في شكل من أشكال النشاط البدني يقي من الأمراضالقولون والمستقيم

محاولة للاحتفاظ ببعض المهارات

 برلين - يتســــاءل خبــــراء الصحة ماذا 
يمكــــن أن نقول عــــن نظام غذائــــي يؤدي 
إلــــى فوائد الصوم، ويســــمح فــــي الوقت 
نفســــه للمرء بتناول أطعمة ذات ســــعرات 
حراريــــة منخفضة؟ إنه يبــــدو أمرا رائعا، 

أليس كذلك؟
هناك نوع من النظــــم الغذائية يحمل 
اســــم ”النظام الغذائي المحاكي للصوم“، 
وهــــو عبارة عــــن خطة لتنــــاول الوجبات 
مدتهــــا خمســــة أيــــام، يتــــم تكرارها على 
فتــــرات منتظمة بعــــد أن تم تحديدها لكي 
يقوم الجســــم بمحاكاة حالة الصيام. وقد 
تم تطوير هذا النظــــام الغذائي في معهد 
”طول العمــــر“ بجامعة جنوب كاليفورنيا، 

تحت إشراف عالم الشــــيخوخة الإيطالي 
فالتــــر لونجــــو. كمــــا ســــألنا خبيرين عن 

رأيهما في ذلك النظام.
يقول الدكتــــور بيرند كلاينه – جونك، 
وهو رئيس الجمعية الألمانية لطب مقاومة 
الشــــيخوخة ”عندمــــا يتبع المــــرء النظام 
الغذائــــي المحاكي للصوم فإنه يســــتهلك 
نحو 1000 سعر حراري يوميا لمدة خمسة 
أيام، أي حوالي نصف الكمية الطبيعية“.

ويتنــــاول المرء ثلاث وجبــــات غذائية 
على مدار اليــــوم، تتكون من كربوهيدرات 
معقدة مثــــل الخس والخضروات الأخرى، 
ودهــــون صحية مثــــل تلك الموجــــودة في 
المكســــرات والأفــــوكادو وزيــــت الزيتون، 
والبروتين النباتي الموجود في البقوليات، 

على سبيل المثال.
منخفضة  الغذائية  الوجبــــات  وتكون 
فــــي الكربوهيدرات البســــيطة، مثل الأرز 
الأبيــــض والخبز والمعكرونة (الباســــتا)، 

والسكر، والبروتين الحيواني.
جونك  ويوضــــح الدكتــــور كلاينــــه – 
أن ”البروتــــين الحيوانــــي يمنح الجســــم 
الإشــــارة للنمــــو“، مضيفــــا أن ”النظــــام 
الغذائي المحاكي للصوم يهدف إلى ما هو 

عكس ذلك“، بمعنى عدم ”تشجيع الخلايا 
علــــى النمو“، ولكن لمنحها اســــتراحة من 
عمليــــات التمثيل الغذائــــي أو العمليات 

الابتنائية.

ويقــــول إن ”الكائــــن الحــــي يتخلص 
من الخلايا القديمــــة وإعادة تدوير المواد 
الخاصــــة به فقط أثناء فترة الاســــتراحة، 

بينما يكون في وضع الاستعداد“.
ويشــــار إلــــى أن هــــذه العملية تعرف 
باســــم ”الالتهــــام الذاتــــي“، حيــــث يقوم 
الجســــم بالتخلص من الخلايــــا القديمة 
وتنشيط خلايا جديدة. وبحسب الدكتور 
كلاينــــه – جونــــك، فــــإن النظــــام الغذائي 
المحاكــــي للصوم يقوم بتنشــــيط عمليات 
التمثيــــل الغذائي الأخــــرى المفيدة أيضا، 
مثــــل الكيتوزيــــة، والتــــي يعمل الجســــم 
خلالهــــا على حــــرق الدهــــون المخزنة من 

أجل الحصول على الطاقة.
ويعد عصير الخضروات على ســــبيل 
المثال نموذجيــــا كوجبة إفطار في النظام 

الغذائــــي المحاكــــي للصوم، كمــــا أنه من 
المسموح أيضا شــــرب فنجان من القهوة. 
أما بالنسبة إلى وجبتي الغداء والعشاء، 
فهنــــاك الخضــــروات مع العــــدس وحليب 
جــــوز الهند أو الســــلاطات أو الحســــاء. 
ويمكن على مدار اليوم شــــرب ما يتراوح 
بــــين ثلاثــــة وأربعــــة أكــــواب من الشــــاي 

الخالي من السكر والماء.
ومــــن الممكن تكــــرار النظــــام الغذائي 
المحاكي للصوم الذي يســــتمر لمدة خمسة 
أيــــام كل ثلاثة أشــــهر أو نحــــو ذلك. وفي 
ما بــــين ذلك، من الأفضــــل اتباع ما يعرف 
الغذائــــي“،  ســــيرتفوود  ”نظــــام  باســــم 
الــــذي يفضــــل الأطعمــــة الغنيــــة ببعض 
المســــتقبلات (الأيضات) النباتية الثانوية 
التي من المفترض أنها تعمل على تنشيط 
السيرتوينات الموجودة في الجسم، وهي 

عائلة من الإنزيمات متعددة الوظائف.
ويشــــار إلى أن المســــتقبلات الثانوية 
هــــي مركبــــات تنتجهــــا النباتــــات وهي 
ليســــت ضروريــــة لنموهــــا أو تكاثرهــــا. 
وبدلا من ذلك، فإنها تساعد النباتات على 
البقــــاء، وذلك على ســــبيل المثال من خلال 
جعلها ســــامة أو طاردة للحيوانات الآكلة 
للأعشــــاب أو الميكروبات. أما في البشــــر، 
فمن الممكــــن أن تكون لها تأثيرات مضادة 
للبكتيريا أو مضادة للالتهاب أو خافضة 
لارتفاع ضغــــط الدم، وبعضها يســــتخدم 

كدواء أو كمخدرات لأغراض ترويحية.
وأفــــادت تقارير بأنه بعد اتباع ”نظام 
سيرتفوود الغذائي“ بين دورات من النظام 
الغذائي المحاكي للصوم، يتم تعزيز عملية 

تجديد الخلايا.
ويقول الدكتور كلاينه – جونك إنه من 
الممكن العثور على محفزات السيرتوينات 
فــــي أغذيــــة تتضمــــن البروكلــــي والكالي 
والتفاح والتوت والجــــوز وزيت الزيتون 
والبصل والكركم والقهوة والنبيذ الأحمر.

النظام الغذائي المحاكي للصوم 

ينشط خلايا الجسم

الأنشطة الحركية المتنوعة تؤثر إيجابا

على قدرة الذاكرة لدى مرضى الخرف

النظام الغذائي المحاكي 

للصوم يهدف إلى منح الخلايا 

استراحة من عمليات التمثيل 

الغذائي أو العمليات الابتنائية 

لتجديد نفسها

D



 تونــس – لا تــــزال المــــرأة العاملة في 
القطــــاع الزراعــــي في تونس تشــــكو من 
عــــدّة صعوبــــات، رغــــم إجمــــاع الخبراء 
والمراقبين على دورهــــا المهمّ في إنتاج 
الثروة ومســــاهمتها في بنــــاء الاقتصاد 
المحلي، حيث يتواصل تهميش العاملات 
الريفيات وســــط ظروف عمل هشّــــة دون 
تغطيــــة اجتماعية أو صحيّــــة، ما يطرح 
بجدية ضرورة أن تضع الهياكل المشرفة 
علــــى القطــــاع برامج جديــــدة تهدف إلى 

تقنين عملهن وحفظ كرامتهن.

تهميش متواصل 

تعيــــش أكثر مــــن مليــــون و700 ألف 
امــــرأة وفتاة في الأرياف، بنســــبة 32 في 
المئة من مجمل النســــاء في تونس، و50 
فــــي المئة مــــن مجمــــل ســــكان المناطق 
الريفيــــة، كمــــا يمثلن ما بيــــن 62 و80 في 
المئة من اليد العاملة في القطاع الزراعي 
في البلاد. ورغم ذلــــك تعد المرأة الريفية 

من أكثر الفئات تهميشاً.
الحقـــوق  راصـــد  تقريـــر  وتطـــرّق 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي البلدان 
العربيـــة إلـــى إنتـــاج زيـــت الزيتون في 
تونس، إذ ورد فيه أنّ مســـاهمة النســـاء 
فـــي صناعته تعتبـــر هي الأكبـــر وتقدّر 
بـ2 مليـــار دينار تونســـي، وذلك لكونهن 
مصدرًا للعمالة الرخيصة خلال مواســـم 

الحصاد.
وجاء في التقرير أن النساء الريفيات 
يشــــكّلن 90 في المئة من عمــــال الحصاد 
ويعملــــن كعاملات زراعيات موســــميات، 
كمــــا يتلقين أجورهن بشــــكل يومي وهي 
غالبًــــا أقــــل مما يكســــب الرجــــال الذين 
يقومــــون بالعمل ذاتــــه، ويتم صرف جزء 
صغيــــر من أجورهــــن علــــى المواصلات 

ووســــائل النقــــل التي تقلهن مــــن قراهن 
إلــــى بســــاتين الزيتون وينظــــم ذلك عادة 

المستخدمون أصحاب المزارع.
وقــــال منير العبيــــدي، رئيس الاتحاد 
الجهوي للزراعة في الكاف (شمال غرب)، 
فــــي تصريح خــــاص بـ“العــــرب“، ”يجب 
حفظ ســــلامة المرأة العاملــــة في القطاع 
الزراعــــي وكرامتها، عبر توفير وســــائل 
نقل ملائمــــة، وإصدار مناشــــير واضحة 
لتقنين العملية، فضلا عن توفير التغطية 

الاجتماعية والصحيّة“.
وأضــــاف ”القطاع غير منتظم والعمل 
يــــكاد يكون موســــميا، وهو مــــا يقتضي 
التنســــيق بين مختلف الهيــــاكل (الدولة 
ووزارة الشؤون الاجتماعية والمزارعين) 
للخــــروج بحــــلّ جــــذري وإيجــــاد صيغة 

مناسبة للمشكلة“.
وأقــــرّ منير العبيدي بـ“أهمية نشــــاط 
العاملات الشــــاقّ والــــذي يتطلّب تكوين 

هيكل معيّن للإشراف عليهنّ“.
سياســــية  شــــخصيات  واســــتنكرت 
وحقوقيــــة تواصــــل تهميــــش دور المرأة 
العاملة في القطاع الزراعي، وســــط غياب 
التغطية الاجتماعية والصحية والتطبيق 
صارم للقانون في المساواة مع الرجل من 

حيث الحقوق والحريات.
بشــــرى  الحقوقية  الناشــــطة  وأفادت 
بلحــــاج حميــــدة بأن ”مــــا زاد فــــي تأزم 
وضعية المرأة الريفية هو غياب التغطية 
الاجتماعية وقانون المســــاواة في الأجر 

بينها وبين الرجل الذي لم يطبّق“.
وأضافــــت، فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”هناك مشــــكلة في تطبيــــق القانون، ومن 

أرادوا تطبيق القانون تم الضغط عليهم، 
فضــــلا عن تفاقم مشــــكلة نقــــل العاملات 
الريفيــــات الــــذي لا يســــتجيب لشــــروط 

الحماية اللازمة“.
وأشارت بلحاج حميدة إلى أن ”الدولة 
غائبــــة وغيــــر قائمة بدورهــــا، وعليها أن 
تضع خطة شــــاملة لحفــــظ كرامة الناس 

واحترام القانون وتطبيقه“.
واعتبر خبــــراء الاقتصــــاد أن المرأة 
العاملــــة تدفــــع ضريبة تهميــــش القطاع 
الذي مازال يشــــغّل اليــــد العاملة بأجور 
زهيدة مقارنة ببقيــــة القطاعات الحيوية 

الأخرى.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
”القطاع الزراعي يشغّل بالأساس النساء، 
وهو قطاع المســــتقبل ويحقق نسب نمو 
إيجابيــــة، ولكن من المفارقــــات العجيبة 
وبعد تداعيات جائحــــة كورونا أصبحت 
الــــدول تفكّــــر في مــــا بعد تلــــك المرحلة، 

وتونس لم تنتهج نفس المسار“.
وأضاف لـ“العرب“، ”القطاع الزراعي 
مازال يشغّل اليد العاملة أقل من المجالات 
الأخرى، ونسبة التأطير ضعيفة، والمرأة 
في أدنى مســــتويات التعليم وهي الحلقة 

الأضعف في ذلك“.
وأردف الشكندالي ”القطاع غير مهيكل 
بنســــبة 80 في المئة، ومــــواز بأتم معنى 
الكلمة، نظرا لضعف التغطية الاجتماعية 
وخروجــــه عن المنظومــــة المعترف بها“، 
لافتا إلى وجوب ”أن تحاول الدولة إعطاء 
الأراضي التي تمتلكها للشــــباب في إطار 

الاقتصاد التضامني“.
واســــتطرد ”الزراعــــة مازالــــت قطاعا 

تحكمه معادلة تحديد الأسعار“.
والمــــرأة  الأســــرة  وزارة  وكانــــت 
والطفولة وكبار السن قد أعلنت عام 2018 

عن دعم النســــاء والفتيات فــــي المناطق 
الريفيــــة مــــن خــــلال 3550 قرضــــا بقيمة 
تتجــــاوز 8 ملاييــــن دولار، عبــــر برنامج 
تمكين المرأة الريفية لحثها على إنشــــاء 
مشــــاريع صغرى. ويهــــدف البرنامج إلى 
الإنتاجية  والمهــــارات  القــــدرات  تنميــــة 
وإدارتهــــا، ودعــــم انخــــراط النســــاء في 
الاقتصاد، وضمان ظــــروف العمل اللائق 
للمــــرأة الريفية بما فــــي ذلك حمايتها من 

الأخطار الممكنة في النشاط الزراعي.
ويتــــم تنفيــــذ البرنامج علــــى مراحل 
ســــنويا، ففي كل عام تُدعــــم مجموعة من 
النساء في أحد الأرياف سواء في الشمال 

أو في الجنوب.
وفــــي مــــارس الماضي مكّنــــت وزارة 
الأســــرة والمرأة والطفولة وكبار الســــن 
16 امــــرأة من أريــــاف معتمديتــــي ذهيبة 
ورمــــادة في محافظة تطاوين في الجنوب 
التونسي من مشاريع صغرى بكلفة تناهز 

140 ألف دولار.
وأكّــــد الخبيــــر الاقتصــــادي ووزيــــر 
التشــــغيل الســــابق فوزي بن عبدالرحمن 
أن ”العاملــــة الزراعية تــــكاد تكون العائل 
الوحيد في الأســــرة، خاصــــة أمام عزوف 
الشــــباب والرجــــال عن العمــــل الزراعي، 
حيث أصبحت تعوّض الرجل في العمل“.

وقال في تصريــــح لـ“العرب“، ”المرأة 
الريفيــــة مظلومة لأنها تعمــــل في ظروف 
قاسية ووضعيات هشّة، كما أنها تتحمّل 
تبعات غيــــاب خطة أو اســــتراتيجية في 
القطــــاع، والزراعــــة في تونــــس لا تعتبر 
قطاعا اقتصاديا بل هي سياسة اجتماعية 
موجّهة للمســــتهلك بالأساس، واليوم هي 

الحلقة الأضعف“.
واقتــــرح الخبير الاقتصادي ”ضرورة 
توفيــــر وســــائل نقــــل ملائمــــة للعاملات 
الزراعيات، على غرار الحافلات وتبسيط 
الإجــــراءات لاقتناء تلك الوســــائل، فضلا 
عن الإحاطة بتلك الفئة من النساء وإعادة 
تأهيلهــــا فــــي مراكــــز التكويــــن المهني 
الزراعــــي (38 مركــــز تكويــــن)، إلى جانب 
عنصر التخصّص في المجال وتحســــين 
القدرة الشرائية للمنتج كفاعل اقتصادي 

لتشجيع المنظومة الإنتاجية“.

البحث عن الحقوق

أعلنــــت الوزارة عن إطــــلاق البرنامج 
الوطني الجديد لريادة الأعمال النســــائية 
والاستثمار الذي يراعي النوع الاجتماعي 
”رائدات“، مشــــيرة إلى أن البرنامج يهدف 
إلى تيســــير وصول النســــاء إلى وسائل 
الإنتــــاج لإحــــداث نقلة نوعيّــــة في مجال 
الصغرى  النســــائية  المشــــاريع  تمويــــل 
والمتوســــطة وذات الطاقــــة التشــــغيلية 
العالية، بهــــدف الحد من نســــبة البطالة 
بين الفتيات والنســــاء، سواء منهن ذوات 
المستوى العلمي الضعيف والمتوسط أو 

حاملات الشهادات.
وســــيعمل البرنامــــج الوطني الجديد 
خلال السنوات الخمس المقبلة على خلق 
أكثر من 6 آلاف مشــــروع باعتمادات تقدر 
بـــــ16 مليون دولار، وبمعدّل 600 مشــــروع 
ســــنوياً، مــــع إســــناد دفعــــات جديدة من 

القروض المتوسطة والكبرى.
وانطلــــق البرنامج فعلياً عــــام 2018، 
وتمكن من إنشاء 4868 مشــــروعاً نسائياً 
منها 3932 مشــــروعاً صغيراً للغاية و531 
مشــــروعا صغيرا ومتوســــطا باعتمادات 
تجاوزت 14 مليون دولار. كما ســــاهم في 

خلق نحو 6216 فرصة عمل مباشرة.
ويســــتمر عمــــل البرنامــــج حتى عام 
2025، ويهــــدف إلى إنشــــاء 600 مشــــروع 
سنوي، فضلا عن تمويل ذاتي من الوزارة 

لصاحبات الشهادات.
وتختلف تلك المشــــاريع التي تدعمها 
وزارة الأســــرة والمــــرأة والطفولة وكبار 

السن بحســــب طلب كل امرأة ريفية نظراً 
إلى قدراتها، على غرار النسيج التقليدي 
المواشــــي  وتربيــــة  الفخــــار  وصناعــــة 

والأنشطة الزراعية.
وتتصاعد من حين إلى آخر الدعوات 
المطالبة بتحسين ظروف عمل النساء في 
الزراعة، وقد وصلت إلى حد دعوتهن إلى 
الاحتجاج في الشــــارع مــــن أجل تحقيق 

مطالبهن.
وســــبق أن أكد الأميــــن العام للاتحاد 
نورالديــــن  للشــــغل  التونســــي  العــــام 
الطبوبــــي، خــــلال حضــــوره فــــي الندوة 
الوطنية بمناســــبة اليوم العالمي للمرأة 
تحت شــــعار ”من أجــــل بيئة عمــــل آمنة 
خاليــــة من العنــــف والتحــــرش“، أنه من 
الضــــروري الالتفات إلى مشــــاكل المرأة 
العاملة فــــي القطاع الزراعي التي مازالت 
حقوقها مهضومــــة وأجورها زهيدة رغم 
مجهوداتهــــا، لافتــــا إلى أنــــه رغم وجود 
ترســــانة من القوانين لحمايــــة العاملات 

الزراعيات إلا أنها بقيت على الرفوف.
العاملات  النســــاء  الطبوبــــي  ودعــــا 
في القطــــاع الزراعي إلــــى الاحتجاج في 

شــــارع الحبيب بورقيبــــة والقيام بثورة، 
مطالبــــا بتحديــــد يوم غضــــب قبل حلول 
شهر رمضان للتعبير عن رفضهن للواقع 

المعيش خاصة في الأرياف.
وقــــال الطبوبي إن الاتحاد ســــيتكفل 
بنقل كل العاملات في القطاع الزراعي من 
كامل جهات الجمهورية ليثرن في شــــارع 
الثورة ويدافعن عن حقوقهن الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأكدت منسقة المكتب الوطني للمرأة 
العاملة زبيدة نقيب أن ”النساء العاملات 
فــــي القطــــاع الزراعي بــــدأن يتنظمن في 

نقابات في الاتحادات الجهوية“.
وكشــــفت زبيــــدة نقيب فــــي تصريح 
لإذاعة محلية عــــن ”تكوين قرابة 11 نقابة 
آخرها في جهة باجة (شمال غرب)، وذلك 
إيمانا من النساء الزراعيات بأن التفاوض 
الجماعــــي يمكنهن من حقوقهن“، مضيفة 
أن ”المكتب الوطني للمرأة العاملة يعمل 
على توفير عمل لائق، وتغطية اجتماعية 
صحية، وبيئة عمل آمنــــة وأجر قانوني، 
خاصة وأن النســــاء العاملات في القطاع 
الزراعــــي، قد وقع التعامل مع مشــــاكلهن 

يتمتعــــن  أن  دون  وسياســــيا  إعلاميــــا 
بحقوقهن“.

والمــــرأة  الأســــرة  وزيــــرة  وكانــــت 
والطفولــــة وكبــــار الســــن آمــــال بلحــــاج 
موســــى أعلنت في أكتوبــــر الماضي عن 
”تفاؤلهــــا الكبيــــر“ بأن القطــــاع الزراعي 
على مســــتوى الجندر مقبل على تغييرات 
إيجابية لصالح المرأة المزارعة والأسرة 
والمجتمــــع، معتبــــرة أن ”أكبــــر تحد هو 
الترفيــــع في نســــبة المزارعات صاحبات 
الزراعيــــة  الأرض  وامتــــلاك  المشــــاريع 

ووسائل الإنتاج“.
وأضافــــت الوزيــــرة أنه عندمــــا تأتي 
الأرقام مــــن مؤسســــات التعليــــم العالي 
وتقــــول إن الطالبــــات اللواتــــي يدرســــن 
العلوم الزراعية يمثلن الأغلبية الساحقة 
بمعدل 75 في المئــــة مقارنة بعدد الطلبة 
الذكور فإنهــــا تزداد تفــــاؤلا لأن ذلك يدل 
علــــى أن الأجيال الصاعدة من الشــــابات 
ليســــت عازفة عن الأنشطة الزراعية. وهو 
ما يفيد بأن دور المرأة المزارعة سيعرف 
نقلــــة نوعية ووضعيتها ستشــــهد تحولا 

يليق بما تقدمه لتونس من أمن غذائي.
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المرأة المزارعة كلمة السر في الأمن الغذائي التونسي
العاملات في القطاع الزراعي.. مساهمة كبيرة في إنتاج الثروة وتهميش متواصل من الدولة 

رغــــــم أهمية القطاع الزراعــــــي في تونس إلا أنه لم يشــــــفع للعاملات للتمتع 
بظروف عمل ووسائل نقل لائقين وأجر محترم يحفظ لهن كرامتهن وحياتهن؛ 
ــــــة بصفة عامة والمرأة المزارعــــــة بصفة خاصة رهينة  ــــــش المرأة الريفي إذ تعي
ــــــاج الثروة، وهي تعمل ضمن  تناقضــــــات كبيرة رغم دورها المحِوري في إنت

قطاع غير مُنظّم وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الاجتماعي.

2022/04/24 الأحد
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حقوق مهضومة وأجور زهيدة 

خالد هدوي
صحافي تونسي

90 في المئة من عمال مزارع الزيتون من النساء

الحلقة الأضعف 

بشرى بلحاج حميدة:
على الدولة أن تضع خطة 

شاملة لحفظ كرامة الناس 

واحترام القانون وتطبيقه 

رضا الشكندالي:
ل 

ّ
القطاع الزراعي يشغ

بالأساس النساء، وهو قطاع 

المستقبل
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تين هاغ يقبل التحدي الأصعب لاستعادة هيبة مانشستر يونايتد

يونايتد يجهز لغربلة شاملة وميزانية ضخمة لصفقات إعادة البناء

نـــادي  أكـــد   – (إنجلتــرا)  مانشســتر   
أن  الإنجليـــزي  يونايتـــد  مانشســـتر 
الهولندي إيريك تين هاغ سيتولى تدريب 

الفريق عقب نهاية الموسم. 
ولم يتعاقد مانشســـتر مع مدرب دائم 
منذ رحيـــل أولي غونار سولســـكاير في 
نوفمبر الماضـــي، واكتفى الفريق بالعمل 
تحت إمـــرة المدرب المؤقـــت مايكل كاريك 
قبـــل أن يتولـــى الألماني رالـــف رانغنيك 
المسؤولية بشكل مؤقت أيضا حتى نهاية 

الموسم. 
وكان مانشســـتر يجري مقابلات مع 
المرشـــحين بهدف تعيين المـــدرب الجديد 
قبل الصيف، بهدف المســـاعدة في عملية 
الاســـتقرار  وتم  الفريـــق،  بنـــاء  إعـــادة 
علـــى تولي تين هـــاغ المســـؤولية. وبات 
تـــين هـــاغ علـــى أعتـــاب قيـــادة أياكس 
أمســـتردام للقب الثالث على التوالي في 
الـــدوري الهولندي، قبل أن ينتقل لتدريب 
مانشســـتر بعقد يمتد لثلاثـــة أعوام، مع 

إمكانية التمديد لعام إضافي.
والتقـــى تين هاغ مع المســـؤولين في 
مانشســـتر يونايتد في مـــارس الماضي، 
في الوقت الذي تحدث فيه مسيرو النادي 
مع المرشـــحين بشأن منصب المدير الفني 
للفريـــق. وكان الأرجنتينـــي ماوريســـيو 
بوكيتينـــو، المديـــر الفني لباريس ســـان 
جرمان الفرنســـي هـــو المرشـــح المبدئي 
لخلافة سولسكاير، لكن المدرب الهولندي 
تين هاغ حاز علـــى الإعجاب. وقال جون 
مورتو، مدير الكرة ”خلال السنوات الأربع 
في أياكس، أثبت إريك نفســـه كواحد من 
أنجح المدربين في أوروبا، وذلك لجاذبية 
أداء فريقه والكرة الهجومية التي يقدمها 
والتزامـــه تجاه الشـــباب“. وأضاف ”في 
محادثاتنا معه والتـــي أدت إلى تعيينه، 
لقـــد تأثرنا بشـــدة برؤيتـــه طويلة المدى 
لإعادة مانشستر للمستوى الذي نريد أن 
ينافـــس به، وكذلك إصراره على الوصول 

إلى ذلك“.

المهمة الأكبر

لـــم يهـــرب إريك تـــين هـــاغ يوما من 
التحدي، لكـــن المهمة الأكبر في مســـيرة 
المدرب الهولندي ســـتكون إعـــادة الهيبة 
إلى مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي بعد 
قبوله الإشـــراف علـــى النـــادي الجريح 
اعتبارا من الموســـم المقبل. وسيغادر تين 
هاغ (52 عاما) أياكس أمســـتردام بعد أن 
أعـــاد إلى الفريق الهولنـــدي كبرياءه في 
دوري أبطال أوروبا وسيطر محليا خلال 
الســـنوات الأربع التي قضاها على رأس 
جهـــازه الفني. وســـيكون تحقيق تحوّل 
مماثل فـــي النادي الأكثـــر تتويجا بلقب 
الـــدوري الإنجليـــزي بعد قرابـــة عقد من 

الركود، أشبه بجبل يصعب تسلّقه.
لـــم تكـــن مســـيرته كلاعب لافتـــة، إذ 
أن أفضـــل الفرق التي لعـــب معها كانت 
تفينتـــي (على ثلاث فتـــرات)، وتوج معه 
بلقبـــه الوحيـــد فـــي 2001 عندمـــا أحرز 
كقائد لقـــب كأس هولنـــدا. وكان تفينتي 
أيضـــا المكان الـــذي أطلق فيه مســـيرته 
التدريبية عندما عمل إلى جانب مســـاعد 
مدرب مانشستر يونايتد ومدرب منتخب 

إنجلترا السابق ستيف ماكلارين.
وقال الإنجليـــزي عن تجربته مع تين 
هاغ ”اعتقدتُ أني أعرف كرة القدم، ولكن 
عندمـــا اختبرت ذلك، أدركت أني لا أعرف 
شـــيئا“. وتابع ”علـــيّ أن أجلس فوق في 
المدرجـــات لأرى كيـــف تســـير الأمور في 
المبـــاراة، لكن بإمكانـــه أن يقف على خط 
التمـــاس (ورؤيتهـــا). كان دائمـــا يعلـــم 
الإجابـــة لكل شـــيء، كيف يغير الشـــكل 

والمراكز“.
في مهمته التدريبية الأولى في 2012، 
قـــاد تين هـــاغ فريق غو أهيـــد إيغلز إلى 
دوري النخبـــة في هولنـــدا. ولكن عوضا 
عـــن اختبار نفســـه فـــي دوري الأضواء، 
اتخذ القرار الجريء بالإشراف على فريق 

الاحتيـــاط فـــي بايرن ميونـــخ في دوري 
الدرجة الرابعة الألمانية.

تزامنت السنتان اللتان قضاهما في 
ميونخ مـــع فترة تدريب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا للعملاق البافاري، مع حرص 
تين هاغ على اكتســـاب أكبـــر قدر ممكن 
من المعرفة والخبرة من مدرب مانشستر 
ســـيتي الحالـــي وثقافـــة العمل مـــع نادٍ 

أوروبي عملاق.
وقال الهولندي مســـتذكرا تلك الفترة 
فـــي ألمانيـــا ”خـــلال وجودي فـــي بايرن 
ميونـــخ، رأيت كيف تســـير الأمـــور (في 
نـــادٍ كبير)“، مضيفا ”كل تفصيل مهم في 
التحليل. وســـائل الإعلام، الناس بشـــكل 
عام، دائما ما يجدون شـــيئا. إذا ســـارت 
كل الأمـــور على ما يرام، باســـتثناء خطأ 
واحد، يسلط الناس الضوء عليه“. وهذا 
المســـتوى من التدقيق هو ما سيحتاجه 
وســـيعتاد عليه في نادٍ ارتكب الكثير من 

الأخطاء في السنوات الأخيرة.
علـــى الرغم من كونه أحد أغنى أندية 
كـــرة القـــدم فـــي العالم حيـــث يتقاضى 
لاعبوه أعلى الأجور، فإن يونايتد لم يفز 
بـــأي لقب منذ خمس ســـنوات، وتحديدا 
الدوري الأوروبي يوروبـــا ليغ في 2017. 
وباستثناء حدوث نتائج غير متوقعة له 
ولمنافسيه، لن يتأهل للمشاركة في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومـــن بـــين الأســـماء الخمســـة التي 
وصلت إلى رأس الجهاز الفني في ملعب 
أولد ترافورد منذ رحيل المدرب الأسطوري 
الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون عام 

2013، الهولنـــدي الآخر لويس فان 
جوزيـــه  والبرتغالـــي  غـــال 

مورينيو.
سيتعينّ على تين هاغ 

أن ينجح في مواجهة 
مجموعة من أفضل 

المدربين في العالم في 
الدوري الإنجليزي، 

على رأسهم غوارديولا 
والألمانيان يورغن 

كلوب وتوماس 
توخيل والايطالي 

أنطونيو كونتي. لكنه 
قد يكون أيضا الرجل 

المناسب في الوقت المناسب 
لإعادة ثقافة طال انتظارها في 

يونايتد.
كان من المفترض أن 

تساعد عودة النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في 

أغسطس الماضي فريقا مدججا 
بالنجوم على المنافسة على 

اللقب هذا الموســـم، لكن ها هم على بُعد 
23 نقطـــة مـــن الجـــار ســـيتي المتصدر. 
وبعـــد فترة مثمرة في هولنـــدا مع نادي 
أوتريخـــت، حافـــظ تين هاغ علـــى تقليد 
أياكـــس المتمثل في اســـتخدام أكاديمية 

النادي كنموذج مستدام للنجاح.
كان فرنكـــي دي يونـــغ، ماتيـــس دي 
ليخت، دوني فان دي بيك (لاعب يونايتد 
الحالي المعـــار إلى إيفرتـــون) والمغربي 
حكيـــم زياش ضمن الفريـــق الذي وصل 
إلى نصف نهائي دوري الأبطال في 2019 

قبـــل أن يفترقوا ويتم بيعهـــم إلى أندية 
أوروبية كبرى.

فـــاز الفريـــق هـــذا الموســـم بجميع 
مبارياتـــه الســـت فـــي دور المجموعـــات 
لـــدوري الأبطـــال وتحقيـــق انتصـــارات 
كبيرة أمام بوروســـيا دورتموند الألماني 
(4 – 0) وسبورتنغ البرتغالي (5 – 1)، قبل 
أن يخـــرج من ثمن النهائـــي أمام بنفيكا. 
تم بناء الفرق العظيمة في يونايتد تحت 
قيادة فيرغســـون بمزيج مـــن الأكاديمية 
وتطويـــر اللاعبـــين الموجوديـــن تحـــت 
تصرف الأســـكتلندي. ويتعـــين على تين 
هاغ استعادة تلك السمة المفقودة كنقطة 
انطلاق فـــي طريـــق طويل للعـــودة إلى 
التحدي على الألقاب الكبرى وإعادة هيبة 

الشياطين الحمر محليا وقاريا.

نجاح مطلوب

تعمل إدارة مانشســـتر يونايتد على 
مســـاعدة الهولندي إريك تين هاغ، المدير 
الفني الحالي لأياكـــس، على النجاح في 

الموسم المقبل. 
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ميرور“ 
فإن إدارة مانشســـتر يونايتد تجهز 200 
مليـــون جنيـــه اســـترليني لإنفاقها على 
الصفقـــات التـــي يطلبهـــا تين هـــاغ في 
موســـمه الأول. وأشـــارت إلى أن المدرب 
الهولندي سيعمل على إعادة بناء الفريق 
الـــذي ظهر بصورة ســـيئة مؤخرا 
أمـــام ليفربـــول فـــي 
الإنجليزي  الـــدوري 
خســـر  حيث  الممتاز، 

المباراة بنتيجة 4 – 0.
وأوضحت أن هناك 
لاعبين من المؤكد 
رحيلهم 
مثل بول 
بوجبا 
ونيمانيا 
ماتيتش 
وجيسي 
لينغارد 
وإدينسون 
كافاني 
وخوان ماتا ولي 
جرانت بسبب 
انتهاء عقودهم، 
دون وجود 
مفاوضات 

للتجديد. 
كما أشارت 
إلى مجموعة من 
اللاعبين المرشحين 

أيضا للمغـــادرة مثل آرون وان بيســـاكا 
وإريك بيلي وفيل جونز وأليكس تيليس 
راشفورد.  وماركوس  مارسيال  وأنطوني 
وذكرت أن الهولنـــدي دوني فان دي بيك 
المعار إلى إيفرتون من المرشـــحين أيضا 
للمغـــادرة، لكنـــه قد يحصـــل على فرصة 
أخرى للعمل مع مدربه الســـابق تين هاغ 

الذي تألق معه في أياكس.
وفي سياق متصل حسم واين روني 
نجم يونايتد السابق موقفه من الانضمام 
للجهاز الفني للشياطين الحمر مع المدير 
الفنـــي الجديد، الهولندي إريك تين هاغ. 
وحسب صحيفة ”ذي أتلتيك“ الإنجليزية 
كان روني قائد يونايتد السابق وهدافه 
المرشـــحين  قائمـــة  ضمـــن  التاريخـــي 
للانضمـــام للجهاز الفني مـــع إريك تين 
هـــاغ. وأضافـــت ”المهاجم الأســـطوري 
رفض العرض وأوضح لإدارة مانشستر 
أنه لن يتـــرك ديربي كاونتي الذي يقوده 
فنيـــا حاليا، إلا من أجـــل منصب الرجل 

الأول“.
ورغم هبوط ديربـــي كاونتي للدرجة 
الثالثة إلا أن روني تلقى إشـــادات كبيرة 
نظـــرا لمجهـــوده مـــع الفريق منـــذ توليه 

القيادة الفنية العام الماضي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن روبن فان 
بيرسي نجم يونايتد السابق كان مرشحا 
أيضا للعمل مـــع تين هاغ لكن عدم قدرته 
علـــى اســـتخراج تصريح العمـــل جعله 

يخرج من حسابات النادي. 
ومـــن المتوقع أن ينضم للجهاز الفني 
ميتشـــل فان دير غـــاغ المســـاعد الحالي 
لتـــين هاغ في أياكس أمســـتردام، كما أن 
ســـتيف مكلارين على اســـتعداد للعودة 
إلى مانشستر يونايتد والعمل مع المدرب 

الهولندي.
وقـــال واين رونـــي إن إيريك تين هاغ 
المـــدرب الجديد ســـيحتاج إلـــى وقت من 
مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري 
الإنجليـــزي وصبر الجماهير حتى ينجح 

في إعادة بناء الفريق. 
وأضـــاف رونـــي ”إنها مهمـــة هائلة. 
أعتقـــد أنه من الجيد أن نرى الآن أنهم قد 
تعاقدوا مع مدرب يبدو أنهم سيمنحونه 
بعـــض الوقت، مما رأيته. أثـــق في أنهم 
سيمنحونه فرصة إعادة بناء الفريق لأن 
هذا ما يجب أن يحـــدث. لكنني أعتقد أن 
الجماهيـــر يجب أن تتحلـــى بالصبر لأن 
الأمور لن تتغير بين عشـــية وضحاها أو 

بالسرعة التي تريدها“. 
ولم يتوج يونايتد بأيّ لقب منذ فوزه 
بالدوري الأوروبي في 2017، وآخر ألقابه 
للـــدوري الممتـــاز كان بقيادة فيرغســـون 

موسم 2012 – 2013.

يأتـــي ذلـــك التعيين ليمنـــح جماهير 
مانشستر يونايتد الأمل في عودة الفريق 
إلى مكانته الطبيعيـــة، بعد العمل الجيد 
الـــذي قدمه المدرب الهولندي رفقة أياكس 
أمســـتردام. ومـــن أكثر الســـعداء أيضا 
بتعيين تين هاغ هـــو دوني فان دي بيك، 
الذي سبق له العمل مع المدرب الهولندي 
فـــي أياكـــس، وكان مـــن أبـــرز النجـــوم 
الصاعديـــن بقوة فـــي القـــارة الأوروبية 

تحت قيادته.

ومنـــذ انتقـــال فـــان دي بيـــك إلـــى 
مانشســـتر يونايتد في أغســـطس 2020، 
لم يحظ بفرصة المشـــاركة مع الشـــياطين 
الحمـــر على مـــدار موســـمين، فأُعير في 
شهر يناير الماضي إلى إيفرتون بحثا عن 

فرصة المشاركة في المباريات. 
ويأمـــل فـــان دي بيك الذي ســـيعود 
إلى مانشســـتر يونايتد بنهاية الموســـم 
الجـــاري، في اســـتعادة بريقه مرة أخرى 

رفقة تين هاغ.
وشـــارك فان دي بيك تحت قيادة تين 
هـــاغ في أياكس في 110 مباراة في جميع 
المســـابقات، نجح خلالها في تسجيل 32 
هدفـــا وصناعـــة 29. وتوج فـــان دي بيك 
مع أياكـــس تحت قيادة تين هـــاغ بلقبي 
الـــدوري والكأس موســـم (2018 – 2019)، 
وتـــوج أيضـــا بـــدرع يوهـــان كرويـــف 
(الســـوبر الهولندي) في 2019. كما وصل 
رفقـــة أياكس إلـــى نصف نهائـــي دوري 

أبطال أوروبا في موسم (2018 – 2019).
ومنذ انتقاله إلى مانشســــتر يونايتد، 
شارك فان دي بيك في 50 مباراة في جميع 
المســــابقات على مدار موســــمين معظمها 
كلاعب بديل، وســــجل في تلــــك المباريات 

هدفين وصنع مثلهما. 
وبعد انتقاله إلى إيفرتون في انتقالات 
الشــــتاء الماضية، شارك فان دي بيك في 6 
مباريات، لم ينجح خلالها في تســــجيل أو 

صناعة أيّ هدف. 
ومع سعي تين هاغ لإحداث ثورة في 
قائمة مانشســـتر يونايتد الموسم المقبل، 
يأمل فـــان دي بيك في النجاة من مقصلة 
الراحلـــين، وإنعـــاش مســـيرته من جديد 

رفقة الشياطين الحمر.

المدرسة الهولندية سلاح يونايتد ليعود إلى مكانه الطبيعي

ــــــادي مانشســــــتر يونايتد  تعاقد ن
ــــــك تين هاغ  ــــــزي مع إيري الإنجلي
مدرب أياكس أمستردام الهولندي 
لقيادة الفريق خلفا للمدرب المؤقت 
ــــــف رانغنيك مع نهاية  الألماني رال
الموسم الحالي بعدما وقع المدرب 
ــــــغ عمره 52 عامــــــا عقدا لمدة  البال
ثلاث ســــــنوات. وتين هاغ خامس 
مــــــدرب دائم ليونايتد منذ الســــــير 
ــــــذي اعتزل  أليكس فيرغســــــون ال
في 2013 وستكون مهمته إنعاش 
حظوظ الفريق في ترتيب الدوري 

قبل خمس جولات على نهايته.
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 لنــدن – اعتــــرف نجــــم وقائــــد المنتخب 
المصري لكرة القدم محمد صلاح في مقابلة 
مع مجلة ”فورفورتــــو“ البريطانية بأنه ما 
زال لا يعــــرف ما إذا كان ســــيمدد عقده مع 

فريقه ليفربول.
ويســــاهم صلاح (29 عاما) بشكل كبير 
في الموســــم الرائع لنادي ليفربول الطامح 
إلى تحقيق رباعية تاريخية (كأس الرابطة 
(توج بها على حســــاب تشيلســــي)، كأس 
الاتحاد، الــــدوري المحلي ودوري الأبطال)، 
حيــــث يتصدر لائحــــة هدافــــي البريمرليغ 
(22 هدفــــا) وأفضــــل ممــــرر (12 تمريــــرة 

حاسمة).
لكن مسألة تمديد عقده الذي سينتهي 
عــــام 2023 تثير قلق جماهيــــر الأنفيلد منذ 
بدايــــة الموســــم. وحســــب وســــائل إعلام 
إنجليزيــــة، فإن المصــــري يطلب من النادي 
نحو 500 ألف جنيه اســــترليني أســــبوعيا 
(595 ألــــف يورو)، ما يجعله اللاعب الأعلى 

راتبا في الدوري الإنجليزي.
وقال صلاح للمجلة البريطانية ”يبقى 
لدي عــــام واحد فقط في عقــــدي. أعتقد أن 

الجماهيــــر تعرف مــــا أريد، لكــــن الأمر 
لا يتعلــــق بالمــــال في العقــــد الجديد“. 

وأضــــاف ”بالتالــــي أنــــا لا أعرف، لا 
أستطيع أن أخبركم بالضبط“.

وأصبح 
صلاح أحد 

أفضل اللاعبين 
في العالم منذ 

انضمامه إلى ليفربول 
عام 2017 قادما من روما 

الإيطالي، حيث سجل حتى الآن 
155 هدفا في 245 مباراة.

أحــــد   2020 العــــام  صــــلاح  وكان 
اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول 

بأول لقــــب له في الدوري الممتاز منذ 
ثلاثــــين عاما، بعــــد عام من 
مســــاهمته أيضا فــــي فوزه 

بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضـــاف ”هـــذا النادي يعنـــي الكثير 
بالنســـبة إلـــي. أعطيت كل شـــيء للنادي 

والجميع لاحظ ذلك“.
وتابع ”لقد عشـــت أوقاتـــا رائعة هنا، 
فزت بالألقاب، وأحرزت العديد من الجوائز 
الفرديـــة. هـــذا النـــادي هو مثـــل العائلة 

بالنسبة إلي“.
وأقر صـــلاح بأن رحيله عـــن ليفربول 
سيكون قرارا صعبا ”اللعب في هذا الجو 
مســـاندتي،  يواصلون  المشـــجعين  ورؤية 
وتعليـــق لافتات لي فـــي المدرجات وهتاف 
الجماهير باســـمي.. ستكون لحظة حزينة 

حقا“.
وأكد أنـــه لا ينوي الرحيل عن صفوف 
ناديـــه صيف العام الجـــاري في حال عدم 
تجديـــد عقـــده، وقـــال ”لا أعلـــم إذا كنت 
ســـأبقى مـــع ليفربـــول لســـنوات طويلة 

أم لا“.
وبخصوص إمكانية فشـــل مفاوضات 
تجديـــد عقـــده، أوضح صلاح ”أنا لســـت 
قلقا، لا أدع نفسي أقلق بشأن 
شيء ما، فالموسم الحالي 
لم ينته بعد، وأتمنى أن 
ينتهي بأفضل صورة 
ممكنة، هذا هو أهم 
شيء، وسنرى ما 
سيحدث في الموسم 

الأخير بالتعاقد“.
وتابع ”أتوقع 
أن أبقى في 
ليفربول، ولن 
أرحل عن الفريق 
في الموسم المقبل 
إذا لم تنجح 
المفاوضات“، 
مضيفا مازحا 
”لكن إذا أرادت 
إدارة النادي 
رحيلي، فهذا 
أمر مختلف“.

 بــركان (المغــرب) – ســــيكون نهضــــة 
بــــركان المغربــــي وبيراميدز المصــــري أمام 
مهمــــة صعبــــة للغاية لبلوغ الــــدور نصف 
النهائي لمســــابقة كأس الاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القدم، إذ يتطلع الأول إلى قلب تأخره 
ذهابــــا 1 – 2 أمــــام البورســــعيدي المصري 
عندمــــا يســــتضيفه علــــى الملعــــب البلدي 
لمدينة بــــركان الأحد، والثانــــي عندما يحلّ 
علــــى مازيمبــــي الكونغولــــي الديمقراطي 
في لوبومباشــــي بعد تعادلهما ســــلبا في 

الإسكندرية.
وتتجــــدد المواجهــــة بين قطبــــي الكرة 
الليبيــــة أهلــــي طرابلــــس والاتحــــاد بعد 

لقاء الذهاب الســــلبي، فيما يلتقي ســــيمبا 
التنزانــــي مــــع مضيفه أورلانــــدو بايرتس 
الجنــــوب أفريقــــي، إذ يطمــــح الأخيــــر في 

تعويض خسارته ذهابا 0 – 1.
وفي المباراة الأولى، فرّط نهضة بركان 
في العودة بنتيجة إيجابية ذهابا ولاسيما 
أن المصــــري لعــــب بتســــعة لاعبــــين لنحو 
نصف ســــاعة، قبل أن يقتنص هدف الفوز 
في الدقائق الأخيرة من ركلة حرة للتونسي 

هيثم العيوني.
ويتطلع الفريق البرتقالي إلى استغلال 
عاملــــي الأرض والجمهور لقلــــب النتيجة، 
كما يســــعى مدربه الكونغولي الديمقراطي 

لإنقاذ نفســــه من مقصلة الإقالة بعد تراجع 
نتائج الفريق.

ورأى إيبينغي أن الخســــارة ضد فريق 
أكمل المباراة بتسعة لاعبين أمر غير مقبول 

وانتقد لاعبيه على الأداء الذي قدموه.
ويخــــوض الفريق الســــاعي إلــــى لقبه 
الثاني بعد 2020، المباراة بغياب الموريتاني 
أداما با ومعــــاد فكاك ومحمد فرحان، فيما 
ســــتلقى المســــؤولية على باقــــي اللاعبين 
ولاســــيما المخضرمين مثل العربي الناجي 

ومحمد عزيز وعمر النمساوي.
لفريــــق  التونســــي  المــــدرب  ويفتقــــد 
المصري معين الشــــعباني جهــــود الثنائي 
عمرو موسى والتونسي إلياس الجلاصي 

للإيقاف بعد طردهما ذهابا.
وقال ”علينــــا إيقاف نشــــوة الانتصار 
لأننا سنخوض مباراة صعبة في المغرب“، 
وتابع ”أضمن ما سيحدث في الملعب فقط، 
علينــــا أن ننتبه لمــــا يحدث خــــارج الملعب 
وفي النهاية كلنا ثقــــة في التحكيم وعلينا 
الإعداد بقوة لتجنب الخســــارة في بركان“. 
وســــيلتقي المتأهــــل مــــع الفائــــز مــــن لقاء 

بيراميدز ومازيمبي.
ويأمــــل لاعبو بيراميدز، الســــاعي إلى 
أول ألقابــــه القاريــــة، فــــي توديــــع مدربهم 
إيهاب جلال الذي ســــينتقل للإشراف على 
تدريــــب منتخــــب مصر، علــــى أفضل نحو 
مــــن خلال انتزاع بطاقــــة التأهل إلى الدور 
نصــــف النهائي برغم صعوبــــة المهمة أمام 

مازيمبي في معقله لوبومباشي.
وأهــــدر الفريق المصــــري فرصا كثيرة 
خلال لقاء الذهاب، فيما قال جلال ”ما زالت 

المباراة فــــي الملعب وأثق فــــي قدرتنا على 
تخطــــي مازيمبي في لوبومباشــــي بالرغم 
من صعوبة اللقــــاء والأجواء لكننا قادرون 

على التأهل“.

وتحوم الشكوك حول مشاركة رمضان 
صبحي بســــبب عدم جاهزيته إثر الإصابة 

التي تعرض لها سابقا.
وكان مســــؤولو النادي قــــد اعترضوا 
علــــى طاقم التحكيم الذي ســــيقود المباراة 
إذ سيديرها في أرض الملعب البوتسواني 
جوشــــا بوندو، وفــــي غرفة حكــــم الفيديو 
بــــكاري  الغامبــــي  ”فــــي.أي.آر“  المســــاعد 
غاســــاما في ظل الجدل في الفترة السابقة 

على مستوى البطولات الأفريقية.
ويعــــد مازيمبي من الفــــرق القوية في 
ملعبــــه ذي العشــــب الاصطناعــــي، إلاّ أنّ 
الفريــــق لا يقــــدم المســــتويات القوية التي 
قادته إلى لقــــب دوري الأبطال 2015. وعلى 
في بنغازي سيعبر  ملعب ”شــــهداء بنينا“ 
فريــــق ليبي إلى نصف النهائي بين الأهلي 
طرابلس وضيفــــه الاتحاد بعــــد تعادلهما 

سلبا ذهابا.

 لنــدن – عـــزز أرســـنال حظوظه بحجز 
مركـــز مؤهل إلـــى مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبل بعدمـــا عمق جراح 
ضيفه مانشســـتر يونايتد الـــذي بات من 
الصعـــب عليه اللحـــاق بركب منافســـيه 
بفـــوزه عليه 3 – 1 الســـبت في منافســـات 
المرحلـــة 34 مـــن الـــدوري الإنجليزي لكرة 

القدم.
وسجل أهداف الفائز البرتغالي نونو 
تافاريـــش وبوكايو ســـاكا والسويســـري 
البرتغالي  وليونايتـــد  تشـــاكا،  غرانيـــت 
كريســـتيانو رونالدو العائـــد إلى صفوفه 
بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب وفاة 
مولوده الحديث، فيما أهدر مواطنه برونو 

فرنانديش ركلة جزاء.
وتقـــدم أرســـنال إلـــى المركـــز الرابع 
الأخيـــر المؤهل للمســـابقة القارية برصيد 
60 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنهام الذي 
يحلّ ضيفا علـــى برنتفورد في وقت لاحق 
وبإمكانه اســـتعادة موقعه في حال فوزه، 
فيما تجمـــد رصيد يونايتد مع خســـارته 
العاشـــرة هذا الموســـم عنـــد 54 نقطة في 
المركز السادس وبات مهددا بخسارته في 
حال فوز وســـت هام الذي يتأخر بنقطتين 

على ضيفه تشيلسي الثالث الأحد.

وهـــو الانتصار الثاني علـــى التوالي 
لفريق ”المدفعجيـــة“ بعد فوزه الكبير على 
تشيلســـي 4 – 2 في عقـــر داره في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين في 
منتصف الأســـبوع، بعدما كان مُني بثلاث 
هزائم على التوالي أمام كريستال بالاس 0 

– 3 وساوثهامبتون 0 – 1 وبرايتون 1 – 2.

وفي المقابـــل، مُني فريق ”الشـــياطين 
الحمر“ بخســـارته الثانية على التوالي إذ 

سقط في منتصف الأسبوع برباعية نظيفة 
أمام ليفربول في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الثلاثين غاب عنها نجمه رونالدو.
وإلـــى جانـــب ”ســـي آر 7“ الحاضـــر 
فـــي ملعب الإمارات في لنـــدن، عاد المدافع 
الفرنسي رافاييل فاران وجايدون سانشو 
والأســـكتلندي  تيليس  أليكس  والبرازيلي 
ســـكوت ماكتوميناي في خمســـة تبديلات 
للمدرب الألمانـــي رالف رانغنيك. فيما غاب 
لاعب الوســـط الدولي الفرنسي بول بوغبا 
للإصابة في ربلة ســـاقه في أنفيلد على أن 

يغيب لفترة 4 أسابيع.
ومن ناحيتـــه، عمد الإســـباني ميكيل 
أرتيتـــا إلـــى تبديـــل واحـــد مقارنـــة مع 
التشـــكيلة الفائزة على ملعب ســـتامفورد 
بريدج، فحلّ البرتغالي سيدريك سواريش 

بدلا من روب هولدينغ في الدفاع.
وفي شـــوط أوّل اســـتعراضي استفاد 
أرسنال من التفكك الدفاعي لضيفه ليسجل 
هدفين سريعين، فيما أعاد رونالدو الإثارة 

إلى المباراة.
وافتتح تافاريـــش رصيده في الدوري 
هذا الموســـم بهدف أرسنال الأول بعد خطأ 
دفاعي مـــن تيليس وتســـديدة من ســـاكا 
مـــن يمين المنطقة صدهـــا ببراعة الحارس 
الإســـباني دافيـــد دي خيـــا، لتصـــل إلى 
البرتغالـــي المتربـــص عند القائـــم الثاني 

ليودعها في الشباك (3).
وبينما تصدت عارضة حارس أرسنال 
آرون رامسدايل لتسديدة البرتغالي ديوغو 
دالـــوت (24)، ضاعف المضيف النتيجة من 

ركلة جزاء ســـددها بنجاح ساكو (32) بعد 
خطأ عليه من تيليس، مع عودة حكم اللقاء 
إلى حكـــم الفيديو المســـاعد ”فـــي.أي.آر“ 
لرفض بدايـــة هدف مهاجـــم ”المدفعجية“ 

الشاب إدوار نكيتيا وتأكيد ركلة الجزاء.
ولم يتأخر ردّ يونايتد كثيرا عبر نجمه 
المتألـــق في الفترة الأخيـــرة رونالدو الذي 
انســـل بين مدافعَين داخـــل المنطقة وتابع 
عرضيـــة الصربـــي نيمانيـــا ماتيتش في 

الشباك (34).
وهو الهدف المئة لحامل الكرة الذهبية 
لأفضل لاعـــب 5 مـــرات فـــي البريميرليغ، 

والتاسع له أمام أرسنال.
وفـــي الشـــوط الثاني، عانى أرســـنال 
أمـــام ضغـــط يونايتـــد الذي حصـــل على 
فرصة تعديل النتيجـــة غير أن فرنانديش 
ســـدد ركلة جزاء اصطدمت بالقائم الأيمن 
لتأكيد لمسة  بعد الاعتماد على ”في.أي.آر“ 
يد داخل المنطقة علـــى تافاريش (57)، قبل 
أن يلغـــي هدفـــا لرونالدو بداعي التســـلل 
(60)، فيما تصدى القائم الأيسر بعد قبضة 

الحارس رامسدايل لتسديدة دالوت (63).
وجانـــب فرنانديش الحظ مـــرة ثانية 
عندما خســـر الكرة خـــارج منطقة الجزاء 
لتصـــل إلى تشـــاكا ســـددها قويـــة لا ترد 
إلى يســـار دي خيا (70)، في وقت لم تنفع 

التبديلات في تعديل النتيجة.
نوريتش  بلقـــاءات  المرحلـــة  وتتابـــع 
سيتي مع نيوكاســـل يونايتد، ومانشستر 
ســـيتي المتصـــدر مـــع واتفورد، وليســـتر 

سيتي مع أستون فيلا.

وعلـــق ميكيـــل أرتيتا مدرب أرســـنال 
على فـــوز فريقه على حســـاب يونايتد في 
تصريحات بعد المباراة ”قدمنا أداء مميزا 
في مباراة شـــهدت كل شيء، هناك لحظات 
أظهرنا خلالها جودتنـــا، وكنا نعرف أننا 

سنعاني أيضا“.
وتابـــع ”كانـــت هناك لحظـــات أخرى 
افتقدنـــا فيهـــا الطاقـــة وارتبكنـــا بعض 
الشـــيء، ثم تحلينا بالفاعليـــة في منطقة 
الجـــزاء، وحالفنا الحظ عندما احتجنا له. 

بشكل عام أنا سعيد للغاية“.
وعـــن تســـجيل نونو تافاريـــس هدفه 
الأول مع الغانرز علق أرتيتا ”لعب بصورة 
جيـــدة، لكنه عانى من بعـــض الصعوبات 
في الشـــوط الثاني، ونجحنا في مساعدته 
بتغيير شـــكل الفريق، فريقنا شاب وهناك 
لحظات في المباراة كان يجب علينا خلالها 

اتخاذ القرارات“.
وبالنظر إلى ســـباق التأهل إلى دوري 
أبطـــال أوروبا فـــي الموســـم المقبل، صرح 
”ســـيكون الأمـــر أشـــبه بالعجلة الـــدوارة 

(لعبة الحـــظ) كمـــا قلت، فوارق بســـيطة 
للغايـــة تفصل بـــين الفوز والخســـارة في 
هذا الدوري، اليوم سارت الأمور لصالحنا 

ونحن سعداء بذلك“.
وأتم بالتعليق على حالة بوكايو ساكا 
البدنية ”كنا نعاني من 4 أو 5 مشـــاكل قبل 
المباراة من بينهم حالته إضافة إلى مشكلة 
في عين تشـــاكا، إضافة إلى غياب نكيتياه 
لدقائق كثيرة. رغم ذلـــك قدم اللاعبون كل 

شيء ممكن للحضور في أرض الملعب“.
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أرسنال تقدم إلى المركز 

الرابع الأخير المؤهل 

للمسابقة القارية برصيد 

ستين نقطة وبفارق 

نقطتين عن توتنهام

نهضة بركان يتطلع إلى 

استغلال عاملي الأرض 

والجمهور لقلب النتيجة كما 

يسعى مدربه لإنقاذ نفسه 

من مقصلة الإقالة

باهبري سجل ثلاثة أهداف 

في المباراة ليصبح بذلك 

أول لاعب يسجل هاتريك 

في تاريخ الشباب بمنافسات 

أبطال آسيا

 جدة – نجح نجم الشـــباب الســـعودي 
هتـــان باهبري في دخـــول التاريخ بعد أن 
قاد فريقه إلى سحق نادي مومباي سيتي 
الهندي بسداســـية نظيفة ضمن منافسات 

الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.
وســـجل باهبـــري ثلاثـــة أهـــداف في 
المبـــاراة ليصبـــح بذلك أول لاعب يســـجل 
هاتريـــك في تاريخ الشـــباب بمنافســـات 
دوري أبطـــال آســـيا، كمـــا أنهـــا الثلاثية 

الأولى في تاريخه.
وضمـــن الليـــوث التأهـــل إلـــى ثمن 
النهائـــي في صـــدارة المجموعـــة الثانية 
برصيـــد 13 نقطة وقبل جولـــة واحدة من 

ختام دور المجموعات.
وحافظ الشباب على صدارة مجموعته 
بفـــارق خمس نقـــاط عن أقرب منافســـيه، 
فيما بقي بومباي في المركز الأخير برصيد 

4 نقاط.
واختار الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
باهبري كأفضل لاعب في المباراة. واحتفى 
الحســـاب الرســـمي لنادي الشـــباب على 
تويتـــر باللاعب، حيث كتـــب ”تحية لنجم 
المباراة.. بحسب اختيار الاتحاد الآسيوي، 

هتان الأفضل في مواجهة الليلة“.
وأبدى باهبري سعادته الكبيرة بالفوز 
الكاســـح لفريقه بدوري أبطال آسيا. وقال 
فـــي تصريحات لقنوات ســـعودية ”الحمد 

المبـــاراة  هـــذه  علـــى  للـــه 
ســـجلت  واليوم  الجميلـــة، 
أول هاتريك في مســـيرتي 

الكروية“.
وتابع ”المباراة لم 
تكن سهلة لكن جميع 
لاعبي الشباب كانوا 

في الموعد.. المدرب 
سوموديكا أخرج كل ما 

فينا داخل الملعب، 
وأشكره على 

كل شيء، 
فهو يمثل 

الكثير لنا“.
وواصل 

”المدرب 
يدعمني 

دائما 
ويعطيني 
الثقة، رغم 

مروري 
بفترة هبوط 

في المستوى.. وأشكر 

زملائـــي اللاعبـــين الذين ســـاعدوني على 
الظهور بهذا الأداء، وتسجيل الأهداف“.

وأردف ”نعد جماهير الشباب بمواصلة 
تقديم المستوى الجيد، وإسعادهم في قادم 
المباريات.. أتمنى لعب مباراة ثانية اليوم، 
بعد حصولي علـــى هذه الأرقام.. والتقييم 
والهاتريك حافز لي لخدمة الشباب أكثر“.

وعلى الجانـــب الآخر ضمـــن الدحيل 
القطـــري التأهل إلى الدور ثمـــن النهائي 
بعدما قلب تأخره أمام التعاون السعودي 
إلـــى فـــوز 4 – 3 ضمن الجولة الخامســـة 
ما قبـــل الأخيرة من منافســـات المجموعة 

الرابعة.
ورفع الدحيل رصيـــده إلى النقطة 12 
فـــي صـــدارة المجموعة مؤمّنـــا مقعده في 
الـــدور الموالي بغـــض النظر عـــن نتيجة 

المواجهة الأخيرة.
وفـــي المقابل تجمـــد رصيـــد التعاون 
عند النقطة الســـابعة في المركـــز الثاني 
بفارق الأهداف عن سباهان الفائز على 

باختاكور 2 – 1.
العراقـــي  الجويـــة  القـــوة  وجـــدد 
فـــوزه على الجزيـــرة الإماراتي بتخطيه 
3 – 2 بفضـــل هدف قاتل للبديل شـــريف 

عبدالكاظم.
وتقدم القوة الجوية بهدفي إبراهيم 
بايش وعلاء عباس، لكن 
الجزيرة عاد بقوة 
بتقليص الفارق 
بواسطة عبدالله 
رمضان ثم 
إدراك التعادل 
بهدف 
المالي 
عبدالله 
تراوري 
قبل أن 
يسجل 
عبدالكاظم 

هدف الفوز.

فرض أرســــــنال أسلوبه على ضيفه 
مانشستر يونايتد المنهك من خلال 
الفــــــوز عليه بثلاثية كاملة مكنته من 
حجــــــز مقعــــــد مؤهل إلى مســــــابقة 
دوري الأبطــــــال، وهو ما بدا تأكيدا 
على العودة  ــــــق ”المدفعجية“  من فري
ــــــى أجواء التشــــــامبيونزليغ  بقوة إل

الموسم المقبل.

صلاح لا يزال يجهل 

مستقبله مع ليفربول

باهبري يدخل التاريخ 

مع الشباب السعودي

أرسنال يعمق جراح يونايتد وينعش 

حظوظه في دوري الأبطال
ميكيل أرتيتا: قدمنا أداء مميزا في لحظات أظهرنا خلالها قدراتنا

كتيبة متحفزة

مهمة صعبة لنهضة بركان وبيراميدز في كأس الاتحاد

جاهزون لخوض التحدي

المبـــاراة  هـــذه  لـــى 
ســـجلت  واليوم  ــة، 
مســـيرتي تريك في

.“
”المباراة لم بع
هلة لكن جميع 
لشباب كانوا 
عد.. المدرب

يكا أخرج كل ما
خل الملعب، 

على 
ء،
ثل

نا“.
صل

ي
غم 

هبوط 
توى.. وأشكر 

وفـــي المقابل تجمـــد رصيـــ
عند النقطة الســـابعة في المرك
بفارق الأهداف عن سباهان ا

.1 – 2 باختاكور
الجويـــة القـــوة  وجـــدد 
فـــوزه على الجزيـــرة الإماراتي
بفضـــل هدف قاتل للبدي 2 – 3

عبدالكاظم.
وتقدم القوة الجوية بهدف
بايش وعلاء ع
الجزيرة
بتقليص
بواسط
ر
إدرا

هدف

ورو)، ما يجعله اللاعب الأعلى 
وري الإنجليزي.

”يبقى  لاح للمجلة البريطانية
حد فقط في عقــــدي. أعتقد أن 

عرف مــــا أريد، لكــــن الأمر 
لمــــال في العقــــد الجديد“.
لتالــــي أنــــا لا أعرف، لا

“خبركم بالضبط“.

ين
ذ 

 ليفربول
ما من روما

ث سجل حتى الآن
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أحــــد   2020 العــــام  ــلاح 
يسيين في تتويج ليفربول 
 في الدوري الممتاز منذ

، بعــــد عام من 
يضا فــــي فوزه 

بطال أوروبا.

وبخصوص إمكانية فشـــل مفاوضات
تجديـــد عقـــده، أوضح صلاح ”أنا لســـت
قلقا، لا أدع نفسي أقلق بشأن
شيء ما، فالموسم الحالي
لم ينته بعد، وأتمنى أن
ينتهي بأفضل صورة
ممكنة، هذا هو أهم
شيء، وسنرى ما
سيحدث في الموسم

الأخير بالتعاقد“.
”أتوقع وتابع
أن أبقى في
ليفربول، ولن
أرحل عن الفريق
في الموسم المقبل
إذا لم تنجح
المفاوضات“،
مضيفا مازحا
”لكن إذا أرادت
إدارة النادي
رحيلي، فهذا
أمر مختلف“.



 كثيـــرا مـــا يتســـاءل المعنيـــون 
بالأجوبة عن أسئلة انحدار مستوى 
الممارسة السياسية، عن سبب غياب 
مذكرات الذين شغلوا وظائف رفيعة 
عامة وكانوا في دوائر اتخاذ القرار، 
أو أدباء رحلوا ودُفنت معهم أسرار 

تجاربهم.
وبالفعـــل كان لافتا فـــي العقود 
الشـــخصيات  عـــزوف  الأخيـــرة، 
العربيـــة التي اشـــتغلت فـــي العمل 
العـــام، عـــن كتابة مذكراتهـــا لراحة 
ضمائرهـــا. أمـــا القلة التـــي كتبت، 
فقد روت بطريقتها أحداثاً شهدتها، 
لكي تخدم وجهة نظر محددة. وكذلك 
الكثيـــر مـــن الأدبـــاء وما يســـموّن 
”نجوم“ الفن. ولوحـــظ أيضاً أن من 

تجرّأ من الأدباء وكتب وسجّل رواية 
مّا عن نفســـه، إمـــا كان مهاجرا، أو 
إنه ظل حذراً، تحاشـــى تماماً كتابة 
ســـيرة الحياة، باعتبارها فناً أدبياً 
فيه بوح شـــخصي، مشـــغول بقالب 
فني. فالساســـة يموتـــون ويدفنون 
مع أســـرارهم، ويقع الأجل المحتوم 
في غمرة معاركهـــم أو خصوماتهم 
مذكرات  نُشـــرت  وإن  وســـجالاتهم، 
دونوها قبل الموت، ســـيُحرم المغفور 
له من إحدى أهـــم مزايا القبر، وهو 
الصمت الذي يوجب صمتاً بالمقابل، 
يســـهل فيـــه علـــى الخصـــم الحي، 
أن يســـتوثق بما قيل عن الرســـول 
المصطفى عليه الســـلام: ”لا تذكروا 

هلكاكم إلا بخير“!.
ربما ينطبق هذا على المسؤولون 
ومحدثـــي  القـــرارات،  وصانعـــي 
الثـــراء، وقادة الحركات السياســـية 
والاجتماعيـــة، الذيـــن عزفـــوا وهم 
تجاربهـــم  تســـجيل  عـــن  أحيـــاء، 
ومذكراتهـــم وأحجمـــوا عـــن إبداء 
الرأي وتنازلوا عن شهادة للتاريخ، 
حياداً  ضمائرهـــم  علـــى  وفرضـــوا 
ســـلبياً، وكان نـــادراً مـــن احتفظوا 
بمذكراتهـــم ورســـائلهم وشـــغلتهم 
فكرة الإسهام في الذود عن الحقيقة 

في خواتيم حياتهم!
أدب الســـيرة الحديـــث، جنـــس 
من الكتابة نشـــأ في الغـــرب، ولعله 
بدأ في إســـبانيا في القرن الخامس 
عشر. وظل هذا الأدب، يلتزم شروطه 
التي يدل عليها اســـمه باللاتينية إذ 
ينســـبه إلى الذات الإنســـانية التي 
تروي وقائع حياتها. فليســـت سيرة 
مكتملة تلك التـــي تقص على القراء 
حكايـــا تقـــول إنهـــا كانت شـــاهدة 
للســـيرة،  الأول،  فالشـــرط  عليهـــا. 
لقارئـــه  نفســـه  الـــراوي  يقـــدم  أن 
بموضوعية وصدق وتجرد، وإلا فإن 
العـــزوف عن الكتابـــة أفضل له، لأن 
التضليل سيكون له من يدحضونه. 
فالســـيرة الســـيرة الذاتية، يصارح 
فيهـــا صاحبهـــا نفســـه أو يعترف 
أمامهـــا: فـــي أيّ بيت نشـــأ وكيف 
عـــاش وماذا فعـــل وبمـــن تأثر وما 
وأســـبابها  حياتـــه  أخطـــاء  هـــي 
ونجاحاتـــه وأصحـــاب الفضل فيها 
عليـــه. فالعنصر الذاتي في المذكرات 
والســـير، أمر جوهري، تقاس عليه 
موضوعيـــة الـــراوي. وإن كان لا بد 
مـــن بعض النزعة الذاتيـــة؛ يتفاوت 
الناس في إعجابهم بأنفسهم، وبما 
حققوه من نجاحـــات ويختلف مدى 
المبالغـــة بين راوٍ وآخـــر، وإن كانت 

الـ“أنا“ حاضرة في أذهان الرواة.
كان أوائـــل العـــرب الذين قدموا 
أدباً من جنس الســـيرة الشـــخصية 
مكتملـــة الأركان، هـــم الذين احتكوا 
لطه  بالغـــرب. ويُعد كتـــاب ”الأيام“ 
حســـين، من بواكيـــر أدب الســـيرة 
الشـــخصية بالمعنـــى الفنـــي باللغة 
العربيـــة، كأنما حذا فيه عميد الأدب 
حـــذو جان جاك روســـو، فـــي كتاب 
اعترافاتـــه الذي نشـــره فـــي الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشـــر. وفي 
حقبة طه حســـين، يُحســـب من بين 
نوع السيرة المكتملة، ما كتبه الأديب 
الســـكاكيني،  خليـــل  الفلســـطيني 
واشـــتغاله  نيويورك  يوميـــات  منذ 
حمالاً في العشـــرية الأولى من القرن 
العشـــرين، وانتهاء بكتاب ســـيرته 
الموسوم ”كذا أنا يا دنيا“ الذي نشر 
بعد وفاته، واشـــتمل علـــى أريحية 
فـــي البـــوح لرجـــل مثقف، أســـرف 
على نفســـه. وهناك الروائي المغربي 
محمد شكري، الذي قدم سيرة ذاتية 
أكثـــر اكتمالاً واعترافـــاً، في ”الخبز 
الحافي“ التي أصدرها أولاً بالعربية 
في سنة 1972. وهؤلاء جميعا ومعهم 

قلة أخرى احتكوا بالغرب.

صباح العرب

ح السيرة الذاتية
ُ

ش

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
حظرت تويتر الجمعـــة الإعلانات المضللة 
المتعلقة بالتغير المناخي 
بهدف عدم تقويض 
الجهود المبذولة 

لحماية البيئة.
ويأتي هذا القرار الذي 
أصدرته المنصة في 
”يوم الأرض“، في ظل 
انتقادات كبيرة تتعرض 
لها المنصة العملاقة 
على خلفية ثغرات في 
الإشراف 

على المحتويـــات، إن كان من أولئك الذين 
يتهمونها بممارسة رقابة شديدة أو ممّن 
يلومونهـــا في المقابل علـــى التراخي في 

إدارة المحتوى.
وذكرت الشـــبكة الاجتماعية في بيان 
”نعتبر أنّ التشـــكيك فـــي التغير المناخي 
لا ينبغي أن يســـاعد على توفير إيرادات 
لتويتـــر، وأنّ الإعلانات المضللة عليها ألا 
تصرف الانتباه عن النقاشـــات المهمة في 

شأن الأزمة المناخية“.
وأضـــاف البيـــان أنّ الإعلانات التي 
”تتعارض مع إجماع العلماء“ حول المناخ 
لن تمر بعد الآن في المنصة. ولتحديد أي 

إعلانات ينبغي منعها، ستســـتند تويتر 
إلـــى بيانـــات تابعـــة للهيئـــة الحكومية 

الدولية المعنية بالتغير المناخي.
وفـــي أوائـــل أبريل الجاري، نشـــرت 
الهيئـــة الدولية تقارير جديـــدة تظهر أنّ 
البشـــر ”مـــن دون شـــك“ مســـؤولون عن 
الاحترار المناخي إذ ارتفعت درجة حرارة 
الأرض بسبب ذلك بنحو 1.1 درجة مئوية 
منـــذ عصر ما قبل الصناعة. ومن المتوقع 
أن يصـــل هـــذا الارتفاع إلـــى + 1.5 أو + 
1.6 درجة مئوية بحـــدود العام 2030، أي 
قبل عشـــر ســـنوات ممّا كان متوقعاً في 

السابق، ما يترافق مع عواقب وخيمة.

بعـــدم  الكبيـــرة  المنصـــات  وتُتهـــم 
التصـــدي للمعلومات المضللة المنتشـــرة 
فيها، وخصوصاً تلك المتعلقة بمواضيع 
حساســـة بدءاً من السياســـة وصولاً إلى 
المنـــاخ، إذ يمكن أن تكون لهذه المعلومات  

تداعيات مأسوية على أرض الواقع.
وأضافـــت تويتر ”ندرك أن المعلومات 
المضللة حول المناخ من شـــأنها تقويض 

الجهود المبذولة لحماية الكوكب“.
واتخـــذت يوتيوب إجـــراءات مماثلة 
نهاية العام 2021، بينما ســـلكت فيسبوك  
الضوء على الحقائـــق العلمية من خلال 

قسم مخصص للبيئة على شبكتها.

 القاهــرة - تنتظــــر الفنانــــة اللبنانية 
هيفــــاء وهبي عرض فيلمها الســــينمائي 
الجديد ”أشــــباح أوروبا“ في دور سينما 
مصريــــة وعربية، في عيــــد الفطر المقبل، 
بعــــد أن كان من المقرر مشــــاركته بنفس 
الموســــم عام 2020 ولكــــن تدخلت هيفاء 
لمنع عرضه بســــبب خلافاتها مع منتجه 

ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي إطار 
مــــن الأكشــــن والمغامرات بشــــكل جديد 
ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية 

مــــن قبــــل، بالإضافة إلى بعض المشــــاهد 
الرومانســــية. والفيلم قصة لكريم فاروق 
وســــيناريو وحوار أمين جمــــال ومحمد 
أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد 

حماقى في أولى تجاربه الإخراجية.
أحداثــــه،  خــــلال  هيفــــاء،  تظهــــر 
إحداهما  توأم“،  ”شــــقيقتين  بشخصيتى 
تعيــــش فــــي أوروبا، والأخــــرى في حارة 
شــــعبية بالقاهرة، فيما تدور الأحداث في 
إطار اجتماعي مليء بمشــــاهد المطاردات 
والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش 

في دولة أوروبية، بينما يعيش أشقاؤهم 
في منطقة شعبية بمصر.

مــــن بطولة  فيلــــم ”أشــــباح أوروبا“ 
هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى 
خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحســــن 
وعــــدد من ضيوف الشــــرف على رأســــهم 
باســــم ســــمرة، وتدور أحــــداث الفيلم في 
إطار من الأكشــــن والمغامــــرات، بالإضافة 

إلى بعض المشاهد الرومانسية.
وأعــــاد الفيلم هيفــــاء إلى الســــينما 
بعد غياب خمس ســــنوات منــــذ تقديمها 

فيلــــم ”حــــلاوة روح“ مع المخرج ســــامح 
عبدالعزيز وستســــتأنف هيفــــاء تصوير 
فيلمهــــا الســــينمائي الجديد ”رمســــيس 
باريس“ بعد فترة توقف بســــبب انشغال 

بعض أبطاله بأعمالهم الرمضانية.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي إطــــار 
كوميــــدي حول قطعة من الحشــــيش تمت 
قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشــــرب 
منها يجد نفسه في بلد آخر، وبعد تجمع 
أبطال العمل في فرنســــا يقررون تشكيل 

عصابة لسرقة لوحة الموناليزا.

 غزة (فلســطين) - بتركيـــز عال يتفقد 
عمـــل  عامـــا)   42) الكحلـــوت  إبراهيـــم 
ماكينات الحياكة الخاصة بصناعة ثوب 

النساء التقليدي الفلسطيني.
وســـط ضجيـــج آلات الحياكـــة فـــي 
مصنعـــه شـــمالي قطاع غـــزة، يطلب من 
عامل إزالة قطعة قماش تزينت بالخيوط 
الحمراء عن إحدى الماكينات الكهربائية.

وتُنقل تلك القماشـــة إلـــى عامل آخر 
ليزيل بمقصـــه الصغير الخيوط الزائدة، 
بعدها، لتنُقل إلى الخياط، الذي يفصلها 
حســـب المقاس، لتُمثل في النهاية الثوب 
الفلسطيني التقليدي للنساء الذي يعتبر 
عنوانـــا للصمود في مواجهة التشـــويه 

والسرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وهـــذا الثـــوب هو جزء مـــن الموروث 
الفلســـطيني، حيـــث تتميـــز كل منطقـــة 
بلباســـها الخاص، فـــزيّ المدينة يختلف 

عـــن زيّ البادية، ويختلـــف لباس القرى 
عن سابقتيها، وتنفرد المناطق الساحلية 

والجبلية بزيّها.
كما تتنـــوع حياكة الثـــوب وتطريزه 
وألوانه بحســـب المناسبة الاجتماعية ما 
بين الفـــرح والحزن، وكذلك الأعمار، فلكل 

سنّ شكل ثوب مختلف عن الآخر.
طلبـــا  ”هنـــاك  إن  الكحلـــوت  وقـــال 
متزايدا على الثوب الفلسطيني وخاصة 

من المقيمين خارج فلسطين“.
عـــدة  نشـــرت  ديســـمبر 2021  وفـــي 
مشـــاركات فـــي مســـابقة ”ملكـــة جمال 
التي أقيمت في إســـرائيل صورا  الكون“ 
على منصات التواصل الاجتماعي بالزي 

الفلسطيني باعتباره تراثا إسرائيليا.
واعتبر نشـــطاء فلســـطينيون وعرب 
أنها تأتي في سياق ”السرقة الإسرائيلية 

الممنهجة للتراث الفلسطيني“.

هيفاء وهبي تنتظر {أشباح أوروبا}

تويتر تحظر الإعلانات المشككة في التغير المناخي

الثوب الفلسطيني المطرز.. 

عنوان الهوية والصمود 

 بغــداد - فـــي بغـــداد، بـــات بإمكان 
الجمهـــور أن يتمتع مـــن جديد بلوحات 
لمناظـــر طبيعيـــة وأعمـــال نحتية تمثل 
جزءا من الإرث الفني التشكيلي العراقي 
الذي فُقد جراء السرقة والنهب عقب غزو 
العراق عام 2003، في معرض يضم نحو 
مئـــة من أعمال اســـتعادتها البلاد خلال 

السنوات الماضية.
وافتتحت وزارة الثقافة نهاية شـــهر 
مـــارس الماضي في قاعـــة كبيرة معرضا 
جمـــع أعمـــال فنانـــين رواد في الرســـم 
والنحت، كانت سُرقت عام 2003 من أكبر 
المراكز الفنية فـــي بغداد الذي كان يضم 
الآلاف مـــن اللوحات والأعمـــال النحتية 

التي مازال مصير أغلبها مجهولا.
وتحمل القاعة اســـم أشهر الفنانين 
العراقيين الـــرواد فائق حســـن، وتضم 
قرابـــة مئـــة لوحة رســـم وعمـــل نحتي 
تمت اســـتعادتها من الولايـــات المتحدة 

وإيطاليا وسويسرا والأردن وقطر.
ويقول الفنان التشكيلي فاخر محمد 
”هذه الأعمـــال المعروضة تعـــود لمعلمي 

الفـــن التشـــكيلي فـــي العـــراق ورواده 
ونخبته تعرضت لأضرار أثناء ســـرقتها 
عـــام 2003، وهي تمثل جـــزءاً من تاريخ 

الفن العراقي المعاصر“.
صيانتهـــا  تمـــت  ”لكـــن  ويضيـــف 

وتأهيلها في زمن قياسي“.
وأُنجـــزت تلـــك الأعمال فـــي فترات 
مختلفة انطلاقاً من مطلـــع الأربعينات، 
ويعـــود تاريـــخ بعضهـــا إلـــى حقبتي 

الخمسينات والستينات.
وتتنوع أساليبها الفنية ومدارسها، 
ولكـــن معظمهـــا مســـتقاة مـــن الواقـــع 
لوحـــة  وتبـــرز  الاجتماعيـــة.  والبيئـــة 
”الأهـــوار العراقية“ فـــي واجهة الأعمال 

الواقعية، وهي مســـتوحاة مـــن منطقة 
الأهوار الساحرة في جنوب البلاد حيث 
تطفو بيـــوت القصب والزوارق الخاصة 

المعروفة بـ“المشاحيف“.
ومن الأعمـــال اللافتة للأنظار، لوحة 
كبيـــرة للفنـــان فائق حســـن تظهر فيها 
انتفاضة الناس البســـطاء ضد الحرمان 
والفقـــر، وقد أنجزت عـــام 1967 وتطغى 
عليها الألوان القاتمـــة والوجوه الفزعة 

الهاربة من أماكن محترقة.
وهناك أيضا تمثال ”الأمومة“ لجواد 
ســـليم، وهو تمثال خشـــبي اســـتعاده 
النحـــات العراقي طه وهيب مقابل مئتي 
دولار دفعها لشخص كان يقتني التمثال 
مـــن دون أن يعلم قيمتـــه التي قد تصل 
إلى مئـــات الآلاف من الدولارات، وفق ما 

يقول الفنان.
كمـــا توجـــد أعمال تعـــود إلى نخبة 
من أبرز الأســـماء الفنيـــة العراقية مثل 
عبدالقادر الرســـام وكاظم حيدر وجميل 
وإســـماعيل  الـــراوي  ونـــوري  حمودي 
الشـــيخلي وحافـــظ الدروبـــي وشـــاكر 
حسن آل سعيد ونوري مصطفى بهجت 

وعبدالكريم محمود وسعد الكعبي.
وكانت الأعمال المســـتعادة معروضة 
قبـــل 2003 فـــي أحد أكبر المراكـــز الفنية 
العراقية في العاصمـــة ويعرف بـ“مركز 

صدام للفنون“.
ويشـــير محمد إلى الأعمـــال التي ما 
زالت في المخازن والتي تنتظر ترميمها، 
مشـــيراً إلى أن جزءا منها تعرض أيضا 
إلى أضرار ناتجـــة عن ”طريقة التخزين 
غير المثالية طيلة السنوات الماضية بعد 

استعادتها“.
ويتابع ”نعمـــل الآن على تهيئة أكثر 

من قاعة لاستيعاب بقية الأعمال“.

ويضيـــف ”يجب أن تفتـــح المتاحف 
للناس ولا تبقى هذه الأعمال مســـجونة 

في المخازن“.
في  التشـــكيلية  الحركـــة  وشـــهدت 
العراق قبل عـــام 2003، وعلى الرغم من 
الحصار الاقتصادي إبان التســـعينات، 
ازدهارا وانتعاشـــا، مع انتشـــار قاعات 

العرض العامة.
لميعة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وتقـــول 
الجواري، المسؤولة عن عرض المقتنيات 
المتحفيـــة، ”عـــدد الأعمـــال التـــي تمت 
استعادتها بعد عام 2003، بلغ 2300 عمل 

من أصل سبعة آلاف سُرقت“. 
كانـــت  كثيـــرة  ”أعمـــال  وتضيـــف 
متضررة.. أعمال لا تُقدّر بثمن“. وتشير 
الأعمـــال  ”بعـــض  أن  إلـــى  الجـــواري 

استعيدت عبر قنوات رسمية، فالسفارة 
السويســـرية ساعدت في عودة بعضها. 
كذلـــك ســـاعد مواطنـــون في ذلـــك على 

المستوى الشخصي“.
وعمـــل الفنان العراقي كاظم مرشـــد 
من آخر الأعمال الفنية التي اســـتعيدت 
من العاصمة الأردنية عام 2021، في حين 
يســـتمر التنسيق مع شـــرطة الأنتربول 

للكشف عن باقي الأعمال المسروقة.
وتســـلّم وزير الثقافة العراقي حسن 
ناظم أخيرا خمســـة أعمـــال تخطيطية 
تعـــود إلى الفنـــان الراحـــل محمد غني 
حكمت، من الســـفارة الإيطالية، وكانت 
مهـــداة مـــن حكمـــت إلـــى شـــخصيات 
إيطاليـــة عملت في مجـــال التنقيب في 
العـــراق، فقـــام هـــؤلاء بتســـليمها إلى 

جهـــات عراقيـــة لدعـــم جهـــود نهضـــة 
المتاحف. وتقول الجـــواري ”نعمل على 
تدوير عرض الأعمـــال بين فترة وأخرى 
ليكون هـــذا الإرث الفني متاحاً للعرض 

أمام الزائرين“.
ويبـــدي الفنان التشـــكيلي العراقي 
المقيم في الســـويد علي النجار(82 عاما) 
ارتياحه لعودة جـــزء من هذا الإرث إلى 
واجهات العرض، قائـــلاً ”منذ خروجي 
مـــن العراق عـــام 1997 كنـــت أؤكد على 
المحافظة على الأرشـــيف الفني العراقي 

وحمايته.
ويضيف ”الرواد هم الذين أسســـوا 
فقدنـــا  إذا  المعاصـــر،  العراقـــي  الفـــن 
أعمالهم فقدنا التأســـيس ودائما البناء 

دون أساس يهدم“.

شــــــهد العراق أعمال نهب وحشية طالت كنوزه الأثرية والفنية، وهو يحاول 
ــــــادرات خاصة اســــــتعادتها، مــــــن ذلك لوحات  اليوم بجهود رســــــمية ومب

ومنحوتات من الإرث الفني تم عرضها في بغداد.

العراقيون يحتفون باستعادة أعمال فنية منهوبة

الأحد 2022/04/24
السنة 44 العدد 12397

عدلي صادق

 الفن سلاح ناعم

 سان فرانسيسكو
الجمعــ حظرت تويتر
المتع

ويأ
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انتقا
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القاهــرة - تنتظــــ
ف هيفــــاء وهبي عرض
”أشــــباح أورو الجديد
مصريــــة وعربية، في
بعــــد أن كان من المقر
و الموســــم عام 2020
لمنع عرضه بســــبب خ
ومدير أعمالها الساب
وتــــدور أحــــداث
مــــن الأكشــــن والمغا
ومختلف، لم تتطرق

فـــي واجهة الأعمال من قاعة لاستيعاب بالأهـــوار العراقية
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